
توفيقج!لالتحريزليس!طضوط!

اشياءالشانهذافيتقول،دانيأسيرحانفليويبدو.هذهالجمالئةالسينماوظيفةشرومذنثئتانعلينايبض

الدي،فرنويلهنري!،الشرهونهفيلغمثالأوتعطي؟سينماناقذالمرةيكونأقمعنىما:تتساءلكانجذأ،غريبة

هذالكونالجمهورمعمباشرةبعلاقةمطالئا،الجدوىعديخباعتبارهالنقذوزقضن،الصحافةأماميغزضلم

وحذهاصا!تها!يم!كيالنقدإلىبحاجةليستالسينماهذه!نمبرزتمائا،وهذا.،اجتماعيأدإجماغاا!خير

وأ،إضافةيقذمفيلممعتعاطيهبمدىمرتبمد!وللنقد،معمئىمنكانطن.ايضئاالاجتماعئةوظاكفهائجقلبل

الاتناء.هذهفيمااترعلىوالحفام!الوقتبمضكسثيجبولذافرضيأ،جمهورمازالمع)س!!،*كاء(تفاوتا

بحسبتاويلهآغمنتتمثريدامناستقيتهأئتا!رجحومنسهلأ،ليسهذا"الإضافة"مفهومأنفيهشلثلاومتا

الوظيغةحقأهي،ائنخقأيضئاوتغني9،3"ول"*ع!ماا!صلفيالكلمةأ"ا!ضافة،تعتبرانفانتالخامن:فهمك

(لشرو!بعضوفيالحالاتبعضىفيعزتهابالإمكانفإنه!ئنة،وظيفةكونهامنويالزغم.للفيلمالجمالية

الهزمنلان،الزمنعكمىداكئالكنتخف!لى،السينمائئةالصورةإن"الفكرمنوقليلؤالفنمنكليلأباعتبارها

إبداغ،إبداعإئههئئا:شيكأالحفملمفهومليسالمعنىوبهذا.ويتعايشيدوممابليجريماليسالسينمائيئ

الأتستطيعلاأئهاوميخصوصئةللاضافة(.لمنافستهاأولروحنتهاوائا،الطبيعةلتجميلباستمرار)اناالإضافة

طويلةنظرئةبناةيامكانككانلقد.إضافئةبمورهاوهي،للصورةوالغكرئهالجمالئةالوظيفةإئها:لئتذعأن

الناقذحيثالنقدئةتجريتكمنوانطلاقاجذأملموسبشكلعنهاالحديثتحئذلكئك،النقطةهذهمنانطلاقا

للسينما.الجمالئةالوظيفةيئرزلكيالإضافة،يسفرعلى،تنهو-نطرثفي.

بررر

هـدولوزجيل

أريعةاعلىواحدمنأقلفي-طزفكإليكيرتذأنقبلأوسطئةشرقأفلاه!

الثانيةمنوعشرين

توفيقج!ل

نكونلاوأننكونأنهامل!:

كستللوتشيروميو

حايكجانيز:ترجمة

الصوروموتهاحياةعنلدراسإمقذمةأرى:إئني

سلهبغسان

الخطيبليلى:ترجمة

عنهاغنىلاأوهائم

سليمانإيليا

الموسويرنا:ترجمة
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علمف!وبلمصهغيى

طزفك-إليكيرتذأنقبلأوشطيةشرقأفلائم

الثانيةمنوعنتثرينأريعةعلىواحدمنأقلىفي

القوقازوراءوماالأوسمرالشرقفيالأفلامصانعيمتقفة

العشرينالقرنسينمامجالفي،بنجاحتوطفأناستطاعت

لا،العالممنالجزءلذلكالكلاسي!ئةالصؤنإلىلتئتميجمالياتي

خاصةطليعثةأفلافالئنقجبلرجعئةأفلافاعملياسياقفيلئنتبئ

ثفةأليسولكن.المنطقةلتلكالطليعئةالأفملاتمبللا،المنطقةبتلبه

بينمثلأالكلاسيكئة،الفنونوهذهالسيتمافيأمسا!سيتوافقعدئم

الصمينماميراكةكونيؤقئيآلآئمال!!مملامئة؟لمنمتماتو4السينما

إلىأثعينالأحادقيالنهضةعصرمنظورمنمتحذرتينوعدستها

لتقديممؤاتيؤغيرمنزلؤفيوالعربالمسلمينالأفلامصانعيوضئع

لكونهمالسينما،وسيطفيالشكلصعيدعلىحقيقيإسهام

ولاسئماالسينما(عمر)هونحوهأوقرنيحتىبتقليدءبقيمحكومين

له؟جاهلأمنهأكلزالنهضةعصرلمنظويىمقاوفاالعريثةالمنطقةفي

ماإذافقطتخدثانهذهالمؤاتيةغيزوالمنزلةذاكالتو4فقعدتمإن

الكاميراتوثوهالذيالمكانطبيعةفيهمباتغااهتمافاالموءآو!لى

تخعلخاصئةوهيالذرقي،الزمانيئالجاندتوآفملوالعدسة

خصنمافيالسائدالإسلاميالمفهومإلىجذأقريبةالسينما

فينسبتأالقليلسوىعنهايكثبلمالحطلسوءولكئهاالزمت،

"الخلقمفهومإثالأساسيئ.السينمابجهازالخاصةالأعمال

فذخلأيقذمعرفيابنيصوفئةوفيالأشعري!كلامفيالميتجذد"

نملكمالسينما.الخاصئةشبيهةءبتلكلعملثاتخاضغاالعالملاعتبار

فيبما-الكونعناصرفإن،العالمإلىعربيئابنلنظرهتبغاأئه

غكممن،تفتلكلا-الثابتةالأعيان،القاشانيتفسيرخشبذلك،

هوفالفه.فحسبالوجوليففكنةأشياءإئهابلوجود،وحيوقيالفهلم

كاطتوقاالوجود.اففكنةللالفمياءالفعليئالوجوذيضنحالذي

أفي،اللحظة"!نهايةعندفإئهامستقلأ،وجوذاتفتلكلاالأخيرة

ليفنحالفةيعودثم،ثانيةفثختفيالوجود،إمكانيةإلىتزجعحالأ،

بشبمالعملئة8هذوتستمز.التاليةالفحظةفيمماثلإلشيلمالوجوذ

9/01-1002صرويمه

توفيقجلال

للآليةعرفيابن)تأويلمتجذدخلقإلىالعاتخ!محوكةلاعتنا؟

تجديدء!خ!تيميئقئسبىفيفثمتجلا!ويبالخفتي)آقغيثناالقرآنثة

الوارد؟سبإ،ملكةوبلقيسسليمانهقحئةفيجاء115(.ق:اسورة

إلىعوشهااستحضارفيرغبتهئثديسليمانأن،القرانفي

لإحضارمستعذأئهحضيرتهفيالجنمقعفريثفيجيب.بلاطه

الحاضرينمنرجلألكن.مقامهمنسليمانيقومأنقبلىالعوش

014.الئمل:)سووة!طزفلىوليذيزتسأنقبقىييماأقيك)آنايغول:

الفهخلتيباستدعاءالأمزهذاالرجلذلكئنجزعوفيابنحسب

يختفيثح!ومنسبإ،ملكةبلاطفيموجودالعرش:للكونالمتجذيى

سليمانأطرا!ترتذأنقبلمجذذاالكونيظهروعندماالكؤن،

(،الثانيةمنوعشرينأربعةواحد،علىمنأقل)فيإليهموجلسائه

في-بهالشبهبالغواحذبلذائه،يلقي!منعرشنلا-العوضنيغدو

لاالبشرفإن،الناسمنجذأضئيلةقفةباستثناء.سليمانبلاط

لسببئن:وذلكوالاختفاء،الظهورمنالمستمزةالأفعازهذهئذركون

تخدثمجذذاالظهورثثمومنوالاختفاءالطهورحالاتأنالأول

إثريظهرالذيالمشكلأنوالثاني!؟طزفكإليكيرتذأن)قبلى

الأمزهذايذكرنا(لا.جذريأبهذاشبيةسا!ش!اختفاء

الإطارمحلجديدإطازنفمسهاالفقطةضيفنمجلحيثبالسينما!

الأفلامفي!؟طوفلىإليكيرتذ)أنقبلىبهالمشبإالشدييالسابتي

متشابهةأشي!اءإطاراتلموايأشاعرة،عرب!لابنتبغاالعالموفي

يرتذأنقبلىالآخرمحلواحذهاليحلوتختفيتظهرجذرئأ

ماسليمانبلاطفيرويتهالدىافخفلةبلقيسفعلرذةإن.الالرف

-4(لآ:النمل)سورةهو!كأئهقالت)-عر!ثئهاأئهواضخايبدو

هذهالخلقإعادةإثىضمنئأتشيرلأئهاغرضئةفعليرذةلهي

،ليرمونتوفميخائيلرغبلوحتى.ذاتهيكونأندونلشي?شبيبما

منتمكئئلماالقرأنئةبلقيسعرشقحئةاقتباسفيالمسيحيئ،وهو

،"غريب"عاشقحكايتهفيفعلهماتفوقبرهافةالمهمههذهمعالجة



بأنموغولالغنئةحبيبتهؤغذقدكاننفسبهبالاسمفقيزمغنحيث

فييعودأنعليهأنيجدسنواتسبحمضيئقبلثرئأإليهايعود

هذهيحثقوهويوم*مئةستفزالمدةتلكمنبقياالثذيناليومين

غثزإقاوذلكمجئخا،جوأذايمتطيشخصبمساعدةالمأثرة

المقصودالمكانفيالظهورثخ!ومنرحلتهانطلاقموقعمنالاختفاء

بدايةعندعينيهبإغلا!عاشق)ئؤمرالسودمنئسثثتجكما

إليهنشيرلماتبغاواخا!الوصولى(،نقطةغدفقطوفتجهماالانتقال

المجئح.الحصانصهوةفوقالطيرانغئز،اللاحقةعاشقرواية

ليرمونتوهـسب!تح!يةفيالمفاجئانوالاختفاءالظهوزيف!مئو

أصحاثببعاتح!شبيفاعالمةكانفلفاإئاها:ياوادجانو!اختيار

كاحل!بشكلتتواشجليرمنتوفحكايةفإن،المسلمينالذركطاتمذهب

أمرفإئهولذا.تلاهوما"نوفا!سايات-صئبذبمأفلامهجمالثاتميم

استجابةيظهرالذيالمفارسأنللعملامتياسهفيللقضولمثيؤ

يبدوماعلىالأصلئةبلدتهإلىوأحدءيوبمفيبهيطيرعاشقلصلاه

القرآنفةالقمئةفيالجنكانالقيبالطريقةيكوقماأشبةبشكل

خلتيعبرالانتقالىحصوزلأتوفعكنث.بلقيسعوشنبهالينقل

الآخر،الموقعفيالظهورثمومنالاختفاىبواسهطةأفيجديد،

فيلمفيبذاتهالشالثتضحيةإلىيحدئقالذيالحصان؟نولا!سئما

كلوقبلأولأهوسورام،"حصن"أسطورة،السابقيارادجانوكأ

فيلميفيوفوسانهاالخيللأنوكن!لئه؟انتقالوسيلةلانظرةشيء

اقتباسعين)الباحصقفجأةتختفيماغالئاالسابقئنبارادجانوكأ

الظهورحالتيعبرالحصانصهوةعلىالانتقالىلحادثةناجح

العثورفيئوفقلن،غريب*عامتمقليرمونتو!ح!يةفيوالاخقفاء

للفوصصانالمفاجئةالانتقالاتفييلبارادجانوكأةنسخةفيعليه

فوصتيلتفويتلاسصكنتةأ.الأخرىأفلامهفيفجأةيختفونالذين

التالي:لولا،هناطئبؤ

يوممئةمسافةواحويوبمقيتفطعالتيالسحوئةالرحلةأن-

خلفئةفيالدافوةالأرضئةالكرةالمسافةبهذه)توحيسفر

مفاجخة،انتقالاتعيرالمعروضةعاضقصلاةلهاتمفدالمشهد(

الطبيعةالخارقالحصانلامتطاءالمتكررةمحاولائهوكذلك

مفاجئة.انتقالاتفيأيضئاوالمعروضة

الطائرالجوادصهوةعلىبلدتهإلىالخارقةعاشقرحلةوأن-

البعيدةالأرضتلكمنبهايغومزيارةتاريخيه،مفارقةفيتشبقها،

الطائر.الجوادبوأسطةتتثملازيارةوهيالمدفر،والدتهمنزلإلى

يومفيحدثثالت!لمالعجائبئة،رحلتهعلىعاشقبرهانوأن-

عمىشفابمأعجوبيمافغئر.ذاتهيفككالطائر،الحصانعلىواحد

المشكثللحضورعاشقئتزهيئ،الجوايىحافربغبارعاشقوالدة

يذحضأيضئاولكئهطائو،حصانيعلىالسابقةرحلتهأعجوبة

طر!"يرتذأن"قبلعادلأئهواحد"يوم!فيللمسافةمحبوزه

.الحالفيأك!،والدته

يجيب:،الحالفيئثقلأنيوذأينإلىعاش!يشألغدما

و!فشفعيغثهيفتحومخدما،تفليس.،يرذ:أنمنبدلأ،أرزروم،"

إلىنقئهياللبأنمنبدلألكنخطإه،عنيغتذرأرزروم،فيأئه

فيأئهوتكلضفعينيهيفتحوحينكزس.إلىأخذهيخطلب،تفليس

سببئيعيآقلا.تفليسإلىنقلهأخيزاعندهالياللبيغتنركزس،

غيرهيذاتهاتفليسأنإلىتفليسغيومكاتإلىنققهمرتينطلبه

شبيهلأوأحدةبلالأصلئةالمدينةتفليسليستأئهابمعنى،تفليس

رنق!ثئيللهويا!تمييزفيالتشؤشتقشيإن؟تفليس،كأثها،بها،

لثمغيقةإحلاليمثلمن،ليرمونتوفحكايةثيالأشخاصاستبدالي

ثغةالمتجدهـ3بالخلقمرتبطان،لمنافسهخطيبةموغولىمحلىعاشق

جذأنالوةقفةالاختفاء!-الظهورمنكهذهحالابلمعرفةعذةطرق

ثتاسمنقليلأ؟كئزعدذفيعا،مباشرةذلكئبركونالناسحن

بأنالإحساسخلالمنغؤضئأ!مبالفمرىغيربشتيتغونها

*-فحصمبشبيأشخحىهووائما،ذاتههوليسالآخرالشخص

هنهأستمثدحآرإلىكاب!سقتاذرحالاتبعضننعؤوأنيجب

الغاسىمنأكبرعددوثفةالمتجذد؟الخلقعنالناتجةالاستبدالات

فجوسأ!عة.معثنةمفارقاقيلحلالاختفاءالظ!ر-مفهومإلىيلص

مارغتمك!ثةالفهقدرةعلىيحافطواأنالأشاعرةالمتكمونحاول

جهتي،حنسببفة.علاقاتمنظاهرئأالعالمفيالأحد)ثتخكم

ممل!وفصفهقهوةفتجانإلىأنظركنثحينمو"-،ذاتخذث

بم!تثةبعدمجلئفطباغلدقيتوئدآن،كطاولةعلىموضوبم

اعقبازآويمكنلة*11في!3تخدتغييراتمنئفةليسوبأئه،تحريكه

ع؟آشئعوأفتظن؟مجزذواثتغيو!تحر!فيالستحلامنكهذالنطباع

بلىالتقساتيئ،المستوىعلىالأحرتفسيرقمثزالجائزغيرمن

قأبمقدوريكيفأيضئا:الأنطولوجيئالمستوىعلىإليهالنظزيجب

بعدالإناءمكانبتغييوقمناآخرشخصئاأونفسيأناأثنيأفسئر

باستحالةا!ئدالسابقالاتطباعبينالتباينوأنقصير،وقت

(ثقوةمنكافيقدرعلىتكنلماللاحقةحرك!هوبينتحرممه

أئقاءمتاكدأكتثئم!أذققط+خقيقةدهشةعنديوكدبللئقالقتني،

يديتحريذأستطيعلاأئنيالطاولةعلىالموجويىالإتاءإثىنظري

تحري!إلىذلكمعالأمزبيأنتهىإذافإئهمكاته،لأغئرتدريجتأ

يكؤنأنبذفلاذلك،فيلنجاحيفحسدثخفيفةدهشةوآذركتني

المذيالعدمإثىعدتاوالقارورةأنااخر.إتاشحرممئهالذيالإناء

وألاتوازئايمئوكلثناأنيحاجمواأناخرونيستطيع-منهانبثقنا

منلنظهزخثفنا،أعحدثخ!ومن-العدمإلىبالنسبةماتأرجخا

الحمو،فيطفيضوبتقمابمقليلأمنزاحولكنمشابيماموقغجديدءفي

أناويت"!لحركةباسقحالةا!يذالانطباغيولدالإناءيعدلمبحيث

يعدفقطالآتفعلأ.بتحريكهأقومأئنيأوتحريكهئفكنأئهآلثئعر

التيبالمرأقيعليهالشفاهأحمراثازربطث،الفنجانبتحويكض!أن

والتغئر،اثؤفت،توكيانطباغأفيكون.ساعةمنذهناأنايىفهاكنث

فتحةغئؤبوشاقؤلتؤماانسابتالتيالقالةكحوكة-والحركة
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ع!وبلمصفدو

تحريلتاستحالةانطباعمنعندييقينئةأكثز-الضئقةالباب

نأالأسهلفمنكلا.تغئره؟واستحالةالطاولةعلىالذيالإناء

معتبزاالظهور،الاختفاء-وحالةللزمنالخطيالتواليبينأوفق

الثباتبينأوفقأنمن،للثانيثانوفيخاصنمؤثربمثابةالأوي

البعض.قليلةلحظاتبعدالمتولدةوحركتهللإناءاللامتناهي

الظهورالاختفاء--الظهورمتواليةعبركهذاتغئزاأنسيغتبر

الاستبداذفيهايخصلىالتيالحالاتتلكفيإلأيخدثلاالعمودئة

تعميمإلىسيلضالآخروالبعضالتغير.بعدمشعوبىوجودرغم

فيوهمئةالأفقئةالخطئةالحركةمعتبزاالتغئر،منالنوعهذا

فيكاشيءبليتغئر،شيءولاأحدلاالسينما:فيكماالعالم

جذأبشي?شبيهفالاستبداليفالاختفاءالظهورمنمستمزةحالة

حالة،إلىحالةمنتتغئرلاالأشياء.للاستحالةاستحالةثضة.به

فيلئميبقىظهور.إلىعدبمومنعدبمإلىمعئنةحالةمن!ائما

وحالةالركودلاجتماعمثاليأفضلكوبلكالبيترراينر""أرنولف

فهو،جليضبشبمالصيغتينئثرزلأئهالمستمزةالاختفاءالظ!ر-

يمتل،ثانيةوعشرينوأربغادقائقسثعرخئهيمتذفيلفابوصفه

شرائحمنتجهيزابوصفهأفاوالاختفاء"الظهورخفقانعلى

يمئفىفإئه،الحائطعلىوملصقةملم35بكاميرامصورةفيلمئة

الذيبالمصثدرأوبالعدممباشربشبمالأشياءتزتبط.الئباتعلى

بالفحظاتفحسبمباشرغيربشكلوتزتبطعنه،صدرث

الانتباهمنصرفوباستمرارإئنا.والتاليةالسابقيماالتسلسلئة

فالأرستقراطيئ-أرستقراطئئناتكمنوهنا،الحدثعن)نطولوجئأ

نعودإئنا.)1(الأخرىوالفحظاتالأشياءعنيئفصلماأوقنهو

الظهورالاختفاء-خلالمن.قفزنايكمنوهنا،العدمإلىباستمرار

منفؤففامزيخاالأخيرةهذهيارادجانو!تقذمأفلامفيالمستمز

الظهور-أنحينفيالفه(.)علىائمطلقةوالائبهالئةالأرستقراطئة

وفيللبشر،)2(المتقطعالتصويرأفلامفيواضحالاختفاء

أفلامفيبالك!لللشبابالمتقطعوالاستبداليالمفاجئةالانتقالات

يحل"غريبعاشق"فيلم)في"نوفاسايات"منابتداءبارادجانو!

"أسطورةوفيالفون"داكنجملإمكانفجأةالفونفاتخجمل

الشخصئةدوزتؤذيالتيالشائةالممثقةتخطوسورام"حصن

دوزتؤذيالتيالعمرفيالمتقذمةالممتنهةخلفيافعةوهي

الثانيةحلولإلىئشيرالذيالأمرشيخوختها،فيالشخصئة

لاإئني-الثانيةلئصثبحالسنفيهذهتقذمإلىلاالأولىمكان

الاختفاء-يجد(،واحدةلحظةدائفاهوعمريالعمر؟فيأتقذم

البيانيئالتتئعمننوغايشكلانفيلمينفيأشكالهأنقىالظهوز

)6691(،كونرادلطوني"!الخفقةالعمودفي:التغئرلهذاوالتجريدفي

كوبلكا،لبيتر06!\(-)5891راينر"و"أرنولف؟دقيقة03وطوئه

وأخرىمعتمةإطاراتبينتناوبمنمؤئفةالفلمئةالشرائححيث

منوتحذيزالمسؤولئةمنتنص!كونرادفيلمعرفنيشبق.فارغة

المشاهد.لدىصتزعبنوباتيتسئبقدالخفقلتثيرالتعزضأن

تغرضالتيالمادئةالكاميراتكؤنوالأشعريين،عربيئابنعالمفي

.والعدمالوجودبينخفقحالةفيذاتهاهيالخافقالفيلتمهذا

الظهور-لحالةالمستمز،الخلقلعملئةالفعلئةالمشاهدةأتؤذي

ليستنوباتوهي،النوباتمنموافينوعتوليدإلىالاختفاء،

الخلقيشثهدونقليلةقفةفناء6هيأفيأنطولوجئة،بلهنا،عضوئة

الاختفاءخفقمشاهدةلأنمرتئيئ،لفناءويخضعونالمستمز

بوعييواكدتأنفيالمرءنجحإذااختفاء.بدورهائئتبئالمستمز

،الإدراكخهارجدائمأتقريئايخدثالذيالعدمإلىالرجوغ

تكؤنالمنظورهذامن.الكارماهيالتيالحلقةفستنكسر

توخهغييى-العضوئةالمادةبخلافلأئهاموضعأسوافيالحيواناث

لاالإنسانبخلافلكئهاالأفقيئ،الخطيئالفعلصوبالاهتماتم

تفصلهاجكبمشواردشكلعلىالانفصاكيأتيالدفنشاردففي.أعماليكلفيموجود،الموضوعأمالأسلوبمستوىعلىاكان،الانفصال-1

بواسطةالكميالانتقالشكلعلىالانفصاليالي،السينمافياللاأمواتفيوصعبئمضطربئبحثاللاميت:الدماءممئاصوفي.فراغات

الزمكانئةوالدوائيى،الزائدةالففتاتشكلوعلىجماذا؟فخدثةالأخيز،هذائوقفالتيالخاصئةوالخلاءاتاللاأموات،بهيقومالذيالنفقيالتأثير

وعلىالجذرئة،للانغلاقاتاختراقاوطفحشكلعلىالانفصالياليفائقةحساسيةوفي.الوجودعنغياباتيئئتجوالتي،بالمتاهةالخاصئةالخالية

.للإسلامالذرئةالزمانئةشكلعلىهنامقاليفيالانفصالوياكي.الرقصيغبرهاالتيالعتبةمنالآخرالجانبإلىالفارغالزمكانشكل

كلبينتصويرهالمطلوب(الجسم)اوالشيءتحريكويتئم،الواحدةالمزةفيالفيلممنواحدإطارتعريضنفيهايتئمالمتحريمةالرسوملتصوير"طريقة-2

علىمقذرةالطريقةبهذهالمصورالفيلمإطاراثتكلسبوبذلك،السابقوضعهعنقليلأشكهأوحجمهأومكائهيتغئربحيثله،والتاليتعريض

العافةالمصرئةالهيئة،والإعلامالثقافةوزارة)القاهرة:السينمائئالفنمعجم،وهبةومجديمرسيكاملاحمدالذاتئة.؟بالحركةانطباعإحداث
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لا.بوعيالوجود/العدمواجبإلىالعودةعملئةمواكبةتتشتطيع

صورةداخلأكثربوضوحبلصورتئيئ،بينالتصادممنيئتج

كانإذا)حتىالتصوراتمنالعديذايزنشتاين،عندكما،واحدة

الصراغأوالجدلئةتصوزأيزنشتاين،عندكماكها،تحتهايكمن

يتجاوزالذيالوحيدالضرورك!للكائنفيثزوائماالطبقيأ،

لهاحصرلاالتيوالكائناتالموجوداتتبعئةمفهوئم(و؟التصورات

،"تصفق!واحدةصورةأواواحدةيد!صوث،المفاجىالانتقال.لفه

لأن،عيانيؤفمهوإئماالفهنسيان.صامتفيثربمثابةهو

الذيذاكإلىدائفاتزجعبذاتها،لهاوجودلاوهي،المخلوقات

لحظة،الفةيئسىبألأمطاتئاالمرءكانإذاالفه.وجود:لهوحده

منالفهنسيابعلىلقدرتهالأقصىالحذهيالفترةهذهلأنفذلك

منطلقمن.يذكرهوهكذا،إليهتزجعالفحظة"نهاية"فيإئهحيث

عودتنانسياننستطيعولكئناالفه،نسيانئفكننالاالمستمز،الخلق

بوذاطبيعةلديناحيثالبوذئة،فيوكما.إئاهفيثزنانسيان،إليه

الإسلامفيفإئناسامسارا،فيالبصر،قغشئيكناوانووخفه

الواجبقبلمنالمتجذدالاستردادهذاخلالمنأنفشنانجد

نإمستمز.فيثوفيمنشغلينإليهالمتجذدةوالعود؟الوجود/الحق

الوحيدةالحقيقةاسح!وتذكراستحضايىشيمفيالعلنيالذكر

متكرررجوعشنىيأخذضمنيفيثرفيصداهنيجذالواجبة

الذرتةهذهيتأملالمريد-أنعلى.الحقإلىالدائمةغيرللكينونة

جلسةخلالالفهاسح!كررمهماأئهحذإلىتتضفنهالذيوالذثز

عنغفلؤعلامةالقشئيةلأنغشئيةحاليماإلىتثتهيلافإئهفيثؤ

)الأنطولوجيأالانتباةكما)الأنطولوجيأانتبافنا.السابقالذكر

نحوارتداذاالتغيزكانفإذاالتغير"بائجاهينجذبأخركائنيلأيئ

الاثجاههوهذافإنالخطيالتغئرمنبدلأالوجودواجبالعدم/

التغئرإلىبالنسبةالتجزدهذاانتبافنا.إليهيئجذبالذي

البشرعلىفقطيثطبقانلاالأخيرعنالانحرافوهذاالتسلسليئ

علىبللانفسها،الحئةغيرالمادةمستوىعلىيسريانوائما

النفسانيئغيرالانتباهلهذانتيجةؤخةلديهاالتيذاتها،)1(الذرات

الموجوداتكلأنالقرأنيذكر.)2(التسلسليالتغئرعنالمنزاح

والأرخنالسدغالسمواثله))ئسئغاللهبحمدباستمرابىتسئح

تفقفونلاولكنبخغب؟ئستغإلأشيءكلميئقىايئفيهيئؤقن

لحظةبينالكائناترجوغإن144(:الإسراء:اسورة!تتشبيخهم

سورام"حصن!أسطورةفي.التسبيغذلكنفؤباريهاإلىولاأخرى

المسلمين،طيفعلكما،صلاتهمفيوصحئهآغاعثمانيتوخه

هذالكنالظاهر.أهلقبلةوهيمكة،فيالموجودةالكعبةصوبئ

،:غريب"عاشقإليهيلفحماالفيلمفشاهدعنيخجبالأيجب

بشكلوتالئا،مفاجئةبانتقالاتصئوزثقدعاشقصلاةكانتفلغا

الرجوعأجلمنالاختفاءحالاثكانتوئما،اختفاءات-ظهورات

العلنئةالصلاةفإن،صلاةثمومنله،تذكزاالوجودواجبإلى

فيثيمنليسأئهفرغمالباطنثة.،الأخرىالصلواتبتلكمليئةذاتها

"عاشقليرمونتوكأقصةفيالراويلسانعلىللصلاةصريح

كلعندصفىأئهإلىيشيراللاحقةروايتهفيعاشقفإن،"غريب

صلاةيخمنمافينعيأنيجبإذن.الانتقالمحطاتمنمحطة

عناستدارةلموجودكااختفالمكانئماأئه،وصحبهأغاعثمان

فإن،صوبهتولجفاثتمومنالوجود،واجببائجاهالتسلسليالمسار

هي!ائمامحذذامكائاالأساسيالمستوىهذاعندتغدولاالكعبة

موجود:كلقلبفي-ئقالالحق-بل،مسلمكلقلبداخل

عاتئمئظهر115(.:البقرة)سورة!الفهوجةفثئمئو!لوافأينما)

المتعازفيذلكعنمختلفانفشهالممثل!فشازةمننوغابارادجانو!

فيعنهائعقنالتيالأفكارأنحينففي.التقليدفيالمسرحفيعليه

عناصربتطورمئصلةثثقىالمسرحهذاضمننفشهالممئؤمسازه

عملفيالمسازةأننرى(،الحل-الذروة-)النزاعالحبكة

انحدثإلىالتسلسليالحدثمنالانتقالعنعبارةيارادجانو!

أو،الوجود،واجب/العدمإلىعمودفيارتداذهوالذي،الحقيقي

المسازةأنحينوفي.الكاميراإلى،"غريبدعاشقفيكما

المسازةفإنللشخصئة،متنؤعةحميمةأفكازائفشيالتقليدثة

فيثزا،مفاجئةانتقالاتشكلعلىتكونحينئفشي،الأخرى

تيكونحينأو،بنفسها"الباقيةالوحيدةالأنطولوجيه"للحقيقةصامئا

تكيذامعقبئبصوتئتلىللشخصئةوأفكابىكلماقيشاكلةعلى

به،ئئصرالذيوبصزهبه،يشمعالذي!شفغه"كنثفدسيئرلحديب

الخاصتئنوالموسيقىالأغنيةفإن،وبالفعل-بها"يثطشالتيويده

شفتئحركةتمافاتوايمبانلا"غريب!عاشقفيالتخييليبالعاقي

الأحيانأكثرفيأوالموسيقئة؟الالةعلىالعازفتئيئويدئهعاشق

توضحمغا:الآنفالقدسيللحديثوتابهيذاصامئافيثزاتفشي

كنتاج-المفاجئةالانتقالاتبينالمتبادكالارتباطبإرادجانوكأسينما

يؤكدهلماكعارضالمعفتيوالصوت-المتجذدالخلقعلىمؤشرأو

يناديماإن..."بهيشمعالذيشضغةكنث..."القدسيالحديث

ضمناختفاوهاهوبللهالمواجهةالشخصئةليسائمشاهب

منذائاأوفاعلأفردكليحكللاالاستدعاءهذا.مفاجئةانتقالات

البنيوئة:المناداة!لىللرذبهالقيانمدوفاحاولالذيالالتفافخلال

بموجوداستبدالهإلىينئههبل)التوسير(؟!"هناكالذيأنت"هاي،

لحظة.من!لريدوملاالفةإئاهوهبهاالذيالبقاءغزفنلأنالعدمإلىالجواهرتعودالأشعريه،الذرئةفي-1

كلمعمترابطةهيبلشيء،أقيعنبعيذاللوجهإدارةليست،الصورة-الشيءوهي،أوكيهالأشذالوحدة،الديمومةفيلسوفي،برغسونإلىبالنسبة-2

الوجهإدارةهيالذزةتكونخامن،كمؤثرإلأالأفقئةالحركةئئكيرتصوروهوفالظهور،فالاختفاءللظهورتصوبىفيوجهاتها؟كلعلىالكونفيشيء

الوجودالواجب/العدمبائجاهالأفقيالحدثعن

ص!+!19



حمالك!ين!مالمايمكيو

الشخصئةأظلق!بحيثمنالعدمنحوأنطولوجئأوائماأ(،ذاتهاالأوحد،الواحدالفامحل""فيوانبعاثهفنائهيىاليبه،!شبيبماأخ!ر

أفلامفيالشخصئاتكانتإذا.إليهتعودأنتلبثلاالتيالتيويدهبه،ئثصرالذيوبصزهبه،يشمعالذي"سفغههوالدؤي

الانتقاذئئتجهاالتيالمواتجقةتلكلاالكاميراتواجهيارادجانوفالسينمال!ذهأكانتوسواء.(بهايفشيالتيورحالهبها،يئطش

الشخصثةتكونحينحتىتخدثمواتجقمةوهي-فحسبالمفاجنإن.عدمهإلىائمشتاهدتعيدلكونهاجممهوزلهافليسلا،أمشمبتة

غيرالائخاهفيالكاميرايضعفلائه-جانبئأمأخوذةالفقطتينفيمنهاأكثروجوبىءوعدبممسا"لةبارادجانو!عملفيمأفبمهازات

الواجب/العدمإلىالعودةتخدثحيثالمموضعوغييىالمكانيحالاثإئها؟هاملتبمناجاةالخاصئةن!ن"لاأو،نكون!6بئممهبكة

الاثجاهـبعيذاذلكظهورئن،بين،هنالكالعشقفيحتىالوجود.)4(حتى.الوجودالواجبإلىو/أوالوحبو،عدمإلىالبوليةمز

مناالواحديئظرفلا-الوجودالواجب/العدمإلىالحبيبعننهائئأالاختفاءيستطيعونلاالذلين-العائدونوالأموارزالأشباح

"أسطورةفي.)5(جنبإدىجنئاكاناوانالآخرإدىالحبيبينمنخلفهميعادثمقطعئأيختفون)1(-رمزثأدثئايسذدواانيإلي

الأخيزقيئظردورميشخان،آغاعثمانيناديحينسورام"حصنيارادجانوفسينمااعتبازئفكنلا021(يثتابواأدطأجلمنياللهقبم

قبلمنالمعتاذالمكانيئالالتفا!ائمشاهذيرىلا،الكاميراإلىالأفقيئ،المستوىعل!الفقالاتركو،لمجزدأنطولوجئةييحينما

بعيذاالشخصئةتنخيأيضئابل؟فحسبفحاورهإلىدلرميشخان*لأبالوجودظاهرئأمرتبطاالفقطاتن!علىقلكماوهوث!هببمصلئ،

يدكالذىالأمرللاختفاء،المكانيغيرالائجاهنحوفحاورهاعنتعودالسينماهننهكوبئببممبيد!إئ!اوالصيرووة"التمحفيبرمئي

الأفلامفي.الكاميرا/الوجودالواجب/العدمإلىعودتهاعلى.بنفسهوالباقيالواجبالوجيدالموجود/الحتئ(لىيا!ممرأر

الدافعأوبالرجوعالإغراءمنالقليلهنالكالذرثةالفنئةوالأعمالالسكؤنئظهربراجدانوكأأفلامفيكضاحمتةالحياةألميالشاء

ففترضئاالأخيرهذا)أكانالأفقيئالمستوىعلىمصدرإلىللعودةلحالةخا!نمؤئوبمفابةالعابيىالعاقيؤمتيمثالعلىهوأفىى

لحظةكلنفيشيكللأنوذلك(فوضىأمذهبئأعصزايكونأنصوبالتولجةئظهرمماأقلبدرجلأالمستمزة(،لاكتفاء-الظهور

اتهاثمئمكنلاما،حذديالىهناءمن.العمودقيالمصدرإلىيعودالموجودةتلكحتىالالورئة،الفوتوغرافيه-هـللدطةاالعمو!يمة.!خغئرر

موضوعاتها.رغمرجعئةأفلامبصنعباراجدانو!بلالفحظة،تفتقطلا،الستروبوسكوبيةالىغرتؤنهارولدأعم!في

خطيوقضفييبقىواحذاشيئايظهرماحيثالواقعإلىنظرةإنعنشئروذالناآظهرثلكانتوالأ،)،(للحركةمجزدإيقافثهيم

لأنقابلةلهيذرفيزمنفيتتكررالأشياءمنآلا!حفأهوإئماالشروذهذايطهرحيثالعنصربلوخهوالمئحظةبلوخ!ال!ارث

علىنفشها،العربسةيكنلمإنالعربسة،منقريئاشيئائنتجالتفسيئ،الشرودعنأتطولوحبتأشاردونالبشوحيثاجمطولوجي،

المفردةالهيئاتبد"مؤتتابعأن!لعينحاولتمهماالمكات.مستوىما.الحدثعننفسانيانصبرأفأيعنأنملولوجيأضضرفئ

عنتطفرفإئها،تشابكاتتحتويلالعربسؤوانواحدةوأحدةلورمنمتوفلقمثةاقتباسهعبرج!لثأجعله!ا؟وبابىادجانوكأأهياف!

شعوزيدغمماوهذاذلك،فعلثأئهاتحسنالأقلعلىأوبعضهااثحدثإلىبرلنسب!هذأكنظرةالحلحرل!هرنجريب،"مجاشق

الذيالزمانيئالمتجذدوالخلقالمكانيئالتكرارهذهيينبارتباكطالمرءائجاهفيليستهيارادجانو!؟فلاخرفيأكحدكةالنظرة.!هـياقئي

عربسؤأمامنفسيإلىأتعزفأئنيأشعريكخيم!.أندونعادةيمزعلىالأعمازئحيلأحينوتدادئةآلخ!تغهاعلي!بطررووإ؟كلاقفىثيتطمه

الذين.يومفي)الظإهرك!!لفهالأمزذلكتئركأنبدلالرمزعب،الد!مرراونشي!دطط!رسبئلكلصا3كأظقي-ميعونلأف!-لم

يموتانأوالحياةإلىيعودبأنويأموهميئايلتقي-الأ!واتويئعثالممسوصةلهثئفيالذيبا!لسميححيثبىاقعمعلى!دييللعهدفيتكثرلم!لهف!!بملا

الوينورصعبمالي

الثانية.من431-0اديقربماأو2/314ءللأك!(،=يلاتكوقهتفيئثقغتتجزألاثتي!زماني!8الوحي!كئي،،ف!،ءصمييير3

متعفقةأخرىلأسبابمحذدءمكانفيؤضنعهاقدركان،فحسبالكاجمراباتجاءيئ!واأئممئ!ثبمامنانجوثهلبماواجهي!بم؟لإتتاجعمالئةممممتوعهمحليص2

،.إنمبئ..ياك!ؤ!ئم؟وطف!،،

في!لزفدة"ل!ففتةفيكماالفظر،ت!لمبقعدممواضع!فيالبحثإلىميليقيإلئ،!لآخرفيتجني-تمل!ثوربمىتز!حتيثموصئآكمف!!لي"هدصور

الخ؟الذركط،المذهبفيالوجودالواجب/!لعدملمواجهةائمطورعنالنظرلتتممةفيوكمااللامول!لم
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بالتعرفاخربشعورلئستبذك،واحدةلحظةيستمزشعور)وهوما

عينههوالعربسةأمامفالشخص(،اللاحقةالفحظةفيالنفسإلى

نأدونالتشابهالشديدةالنسخمنيحصىلاعددزماننة،عربسة

صعيدعلىالزمانئةللذريهوصذىنقلهيالعربسة.عينهاتكون

حستأ،ئذركيكقلمإن،يغرفبالذرئةئقزالذيالمسلمإنالامتداد.

تحديذا.زمانئةعربسة-عربسةيرىإئماشيءإلىتطزكماأئه

المسجدفناءفيالزمانئة،بالذرئةأقزالذيأناأراها،التيالزهرة

الزهورمنألا!الحقيقةفيهيزهريهبعربسةجدرائهثسيثالذين

جذريأشبيهةمنهاكاواحدةأنتأ،البعضبعضهامحلتحلالتي

منباقةهيالزهريهالحلزونئةالحليةإثاها.تكونأندونبالأخرى

نأدونمتجاورةزهوزهاالتيتلكخاصةالعربسة،واحذة-زهرة

قرجمةيعطينيالأساسيئشت!هاتكانزمرت!:مرأتيهي،تتشابك

،بتجريدييذكرنيالشكلئةوحدقهاوتجريذالزمنيئ"لتكاثريمكانئة

ئنتجهالذيالخفةمفعول.خاصثةوصفاتيطبيعةدونمنبكوني

الحجارةكصوعب!زالمعمارفي،الشيءمستوىعلى:مزدوجالعربسة

مستوىوعلىكالأثير؟تصبححتىيلطفهازجاجيبطلاءالطوبأو

ومنبلالزمنثقليمنتتجزدالشكلتكرازترىحينالتيالذات

اقتباشيستطيع،لنفسهخاملتمناجاةخلال.وخصائصهاطبيعتها

الشخصيه"في)كماالإطار)حدود(ظهورعبر،"،هاملتدسينمائي

الجسذ"هذا،هاملتأنيبيقأن،الخفقانأثرأولبرغمان("القناع

عالمفيالاقترانهنامن-لختفييظهر،"الصلابةفيالمفرط

السوداءالأرض)مثلأللأشياءالكثيفةالماديةبينياراجدانوف

لأشخاضه-وخفيهانوثا"(،!ساياتفيالماءأوبالزيتالمغمورة

عبرائمثتخة-الفارسعئةالمنعنماتفيتوجداناللتانوالرهافةاللطافة

تخذفثمومنالسببيالرابطئنكرانتقالاتوهي،المفاجئةالانتقالات

ضغطهيمارشوأنالإطارفييتراكمأنمنالوقتؤتفنعالجاذبئة،

ومنطبيعتنامننتحرزأنهوالإسلاميالفنإلىتئظزأنوثققه.

معالتماهيمباشرةءعبرغييىوبطريقةوموفئا،جزئثأ،لاخصائصنا

بالتخفيفالشعورهذاإن.وفوزابالكاملوائماتخييلئة،شخصية

أساسهفيهوفنأمامحفأأئهعلىالمرءيدكماهوثعلمن

الرمليئاتمشئهدذاتالصحراءمنجاعوامنتجيهلأنلاتكرارك!،

مراتان:لديهكانت.والظرفئةللذريهيخضعلأئهبلوالمتكررالرتيب

كان،المعتادةالزجاجيهالمرآةأمامثيابئويلبسشعزهيم!ثئظأنبعد

بلاطة:الأخرىالمرآةتلكأمامنفسهإلىأخيرةنظرةيثظر

المتاحففيرأىقدكانعربسية.زخرفةذاتدمشقيهفسيفسائيه

فنزعاةأوحكامويمتلكهاالسنينمئاتإلىتزجعفضئئةمرايا

جانئهاحليئ:منبزهورمرصئغي!ثئمىقفاها،مسلمونأثرياء

الحديثة،الزجاجئةالمرايانقاءبمثلىيغكسلابالظع!يدكانالفضي

جذأجيدةصورةئغطيماغالئاكانالأخرىالمراياهذهقفاولكن

المرآةمنجانبفي.أمامهاخصائصهولانعدامالمرءطبيعةلانعدام

لديهكانالآخرالجانبوفي؟خصائصيفلكوأئهواحدأئهرأى

وخمنانصىطبيعةبدونوأئهئخصىلاأشياءبأئهالإحساش

تمثثبهـاؤهـلليالمدئ!ةجسمدهوواحد،جسذي!عبحينماهويه.

!لأصيرأخبودوزشانأمسافيالوهونوفاساياتدوزسوفيكو،

القي!اصة(وتلافي،الإيمانيوالممت!،الراهبةأدواز)وكذلكالجميلة

باراجدانوهـمفلئةعلىدليلهوأم؟خنوثةعلىدالأهذاأيكون

خحمافصمنيثبعهاوماالطبيعةلانعدامعارخنهوأمالجنسيه؟

فيالأشكالىنمطئةإنمغا.الثلاثةالأمورالأرجخعلىماهوية؟

ل!فر!مفترخيلانعدامعارخئابالضحرورةليستالمنمنماتمنالعديد

الحسيغةتلكوجودمنمتائيةولكئها،الإسلامف!الوقتذلكفي

للطبجحة.النافعيةوالظرفثةالذرئةالزمانئةوهيآلآالأساسثةالأخرى

يوخالهئظهرمنهاجانبكان،النوعهذامنمرآةفييثظركانحين

!رهفينالشعوزيعطيهكانالآخرالجان!ثبينما،يشيخأئهيومبعد

،المرأةففاعلىالمتكررائم!سثنيالتصميمزهور.واحدةلحظةدوفا

صعوفىاقكونأز!اتستطيع،الزوالسرعةإلىتزمزالتيالأشكالهذه

لأكأوتلذبكثير،أطوزوقنايعيشظاهرثأأئهمعللإنساندقيثة

ئظووجهةحن.واحدةلحظةيدومالعمر،قصيزحقأهوالإنسان

الضثفةفيعوتدومواحد؟نبغةللحظةولولنايبدوماالذرك!،الزمن

المدهه!نظروجهةومن؟البعضبعضهامحلحفتئخصىلانباتاث

وحال!با-لخمطئحىغغيألتايبدوما،الذرفيبالزحنالمرتبرالظرفي

الكاوطص!حنليسكه:نلبهدونمنالحقيقةفيهووماهئؤلطبيعؤ

!عغريبعن!حنلمصثفراوكبأحمزلونلهايكؤنأنأو،تخرقأن

الفنفيقجريديئإجراءمحنيتكمأنالمؤيصشطيعالظرفئة،النظرة

باغثصنثابالمس!للقنانالمحتملالاتهامتجئببهدفالإسلاميئ

م!رمنالأمرصطىئحكنمحينولكنالخ!ق.لامتيازالفهاحتكار

يتئهمأنالمرءيس!طجعلاالمتكفمين،بحصبللطبيعةالظرفيالنفي

الوأقعإلىنسبةالإلدملاميئبالفنوخاصنجذرك!تجريدعنشرغا

فياتاكنئالعملخارجهيالتيالأشياءبأنيوحيذلكلأن،اليوفي

إليهامفتغرةالواقعفيأئهاحينفيضروريهوصفاتخصائص

ئظهرلاالزهرفةالغربسة.الإسلاميئالفنفيإليهاالأشكاليافتقاز

هنالكليستلأئه،العالمفيالزهرةإلىنسبةجذرفيتجريدأفي

يخصلالتجريدوأساسئأ،أولئأ.الأخيرةلهذهوخصائص!نطبيعة

الفني"لعملهيخططأنوقبل،أدواتهالمسدح!الفنانيلمسأنقبل

الفنالذرك!.الظرفيالمذهبأتباعهمالأصليونالتجريديون

الأصليالتجريدعلىيشذدإئهفقطثانوئايجزذالإسلاميئ

صيانحةباتجاهيذفعبأنالظرفيئالمذهبأتباعمبلمنالمستخدم

المنمنماتفيالمدهشةالألوان.والنباتاتالحيواناتلأشكالهندسئة

المثالسبيلعلى(،والأيديالوجوهألوانباستثناء)وذلكالإسلامئة

الأبيضأوالفاتحالأرجوانيأوالأخضرأوالفيروزأوالأزرق

العشب،أوالحجارثةوورضالسمائيالأزرقأووالزهرللصخور،

المخكلميق،إداتة!خشيةالواقعمحاكاةلتجئببالضرورةئستعمللا

للط!يعة-الظرفيئللإنكارنتيجةالحالاتمنالكثيرفيهيبل
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ط!وبلمممجو

المتكلمين،إلىبالنسبة:)1(العوارضفصلثمومن-لفهعادةلصالح

لأئهلاأسوذا!خيزيستحيلأبيضن،شيئاسوداءصبغةتالمسىحين

الفهلأنبلالسوداءالصبغةمعتماشهخلالمنس!ببئألغيرقد

لفهالممكنمنكان-جديدمنخلقهحينأسوذلوثايمنحهأناختار

المنمنماتفيالألوان،أخرىحالاتفيأحمر.لوئايعطيهأن

الأجساذحيث،المثالعالنميخمنتمتفهمالأنإفامحاكيةالإسلامثة

ليستالألوانوحيثتتجشد،والأرواحوالمعانيمالئةغيزتصبح

التياللونئةالضيائئةئظهرلأئهاوافا؟العالمفينلقاهاالتيتلك

هذهمنأقيصخةإن.الطريقةفييتقذمونوهمالصوفئونيلقاها

الفئانوننجحلقدتلك.أوالمنمنمةهذهنوععلىلتغتمذالتويلات

نفشهاوالزخار!الصيغصحيحةبطريقةيثقشواأنفيالمسلمون

تأثيرعلىبالضرورةذلكأيدك.مختلفةومواذومقاييسوسائطعبر

الكسندريالترحكماالإسلامئة،الثقافةعلىللافلاطونئ!ةقومحن

بالضرورةليسالإسلام!بموالفنالإسلامكتايهفيبايادوبولو

الماهئةولانعدامالطبيعةلانعدامنتيجةأئهإقناغاوا!ثرالأرجح

الإسلامغالتجريد.المتكلمينأكثرحسبالخاصةالصفاتولانعدام

وسيطفيتجريذافقطليسإئه.مزدوج،لذلكتبغاهو،الفنونفي

الهيئاتأوللعربسات،والزهرئةالهندسئةالهيئاتنحوعلىمحبذ،

والوانهالأشكالهاليسوالتيلها،أبعاذلاالتيوالحيوانثةالبشريه

علىأيضئاولكنالمنمنماث"فيطبيعئةغير(لوانهاوالتيظل،

وسانطعبرنفسهاالزخارفابتداعخلالمنالوسائمكمستوى

جملى

فوحينوالمواذ،الوسائع!هذهالمسلمونالفنانونجزدمختلفةومواد

ذاتئأ!ر!شيءلاوأنخاصئة،)2(طبيعةمنللاخيرةليسأن

والخشبئ،والزجابخ،المعدنيه،والصفائخواليشتم،،والعابخ،الأنسجة

الفنفينادرةالمزخرفةغيرالأشياء.)3(والورق،والطوقيوالفخاز،

خاصة،طبيعةلهليسبماالمرءيزخرفالإسلامفيولكن.الإسلامي

الذيوالفيروزفيالأزرق)البلاطبالخصائصفقيزايتجفىبماوئغني

يوحيبماويكسوالمساجد(،منالعديدفيوالحجارةالطوبئيغالي

فقير.وتر!،مترفتققزذلكوان-الأساسيئوجورهبعدملنا

المتكررخلقهمعنفشه،العاتئم،البصيرةالنافذالإنسانإلىبالنسبة

واسعةعربسةهوإئماله،ذاتئؤوخصائمنطبيعؤوجودوانعدايم

العربساثتحيطالقرأنمنئشنيفيوكما.الوجودالواجبئتزخرف

فإن،الآياتأسماءلاسئما،الكلماتمنبالعديدوالنباتئةالزهرئة

الإسماعيلئةعندالأولالعقل)أوالخالدبالفهيحيطنفشهالعاتتم

طللفيذاتئة.خصائمنيفلكوحدهالذيالصوفئة(الطرقوبعض

جانئاأخذهالعربلورنس.إي.تصتحدبأحذالرومانئة،الفترةمن

قالالروانح.""أعذبئليشتئمالصحراء،ريحعلىمفتوحةغرفةإلى

ليمسطعم.")4(لهاليس:الأفضل"إئهاله:لورنسصحبئعندها

والذريه،بالظرفي!ئقرونالذينوالمسلمينالعربكلبل،وحدهمالبدو

تخمةا!ثرالمكتطةالقديمةالمدنفييقيمونكانوالووحتى

منالعديدإن.طبيعةأوخصانصبدونهومايحبون،بالروائع

فيلااللاطعمبهذاليشكرونزهريةعربساتيآئتجواالذينالفنانين

مختلفة-راقصةمجموعاتأومختلفينراقصينقيلمنالمؤذاةالرقصخقلأيضئاولكن،والتصميموالموسيقى،الرقصواستقلالئةانفصازإن

والصورالكلماتواستقلاليةانفصالكماوكنئغهام؟لكيجالمشتركةالأعمالفي-عضوك!رقصلعملمركئةأجزاءأئهعلىعادةإليهئنظرمفاوطها

لهيلدوراس،"أغاتا"فيلموفيويلسونلروبرت"هاملت"الةمسرحيةفينجدمانحوعلىالطليعئين،المسرحوفنانيئالسينمائثينمنعددأعمالفي

حيثمنبجبهناومن-بعضعلىبعضئهاتغتمدلاوالجواهربالأجسامتلتصقالتيالأعراضنحيث-بخاصئؤوظرفيذرك!منطلتيمنمفهومةامور

إجمالأ.الكلاميهوأوالأشعرئةالنظروجهةئقزامرئقبلمنالتقديرصعبةتكونالأالمبد(

الجهازمسئوىعندهيالتيوالترابطالزمانئةمنالصيغةهذهونجزقيشئثكشفأنمسلمفىكسمينمانتينعلينالماذا،جلاليا،كذلكالأمركانإفيا

،بعرفإياهامستبدله"طبيعؤأفيئنكزوالتيالربطمنالصيغةوبهذهالزمانئةبهذهالمرثبطاالظرفئةكانتإذاوسيطناءمعتجانسيعلىالأساسئ

وخصانصه؟طبيعتهليستكشفنفسمهعلىالعملارتدادعنغريبة،بعادة

فيالمستعضلالوحيذالخماالميلادقيعشرالثانيالقرنحتىكانوالذيوالكبير،والمستقيمالزاو!يئالشكلذي،الكوفيالخعربينجهةمن-التفر!

القرنينمنالكوفيئمحلأ،العناوينبعضباستثناءحل،والذيئانية،جهةمنالثلثيئ،وخاصةالسئاليالنسخيوالخط!المنقوشةالكتابئةالزخرفة

ولكن.المختلفةوالوسائطللأساليبوالخصائصالصفاتبينيمئزونمامستوىعلىكانواالمسلمينالفنانينأنئظهرعشر،والثانيعشرالحادي

حولجذرئةا!ثرلنظرتهميخضعأنبذلاكان-المواد؟بينالتمايزإدراكفيالفئانينميئأرهصوقن-المتنؤعةالموادهذهبينهذاالتمايزإدراك

لها.صفاتانعداموكن!لكللأشياء،خاصةطبيعةانعدام

++.ءمأص!3"!حس!،ء33ع!لل!3ك!830رزم!5!:ول+!ثاش،ول(*ص!*3ه،ء:!مول؟اءم!لا،3391)،9".93-!.
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فيأيضئابل،وويتمانالبدومعالحالهوكما،فحسبالهواءحالة

بإطلاقالمحكومةتلكفيهابماخصوصئة،ا!ثرالروائححال

باستطاعتهمكانالفنانينهؤلاءمنالعديد.إحيانه!اعادةالماضي

الزهرةرائحةهيالأعذبالرائحةإنلورنسوتجذولويتمانيقولواأن

للواقع،ظرفيغيرمنظورمنالصحراءهواءحتى."لهاطعم"لالأن

انعدامرغمهو،إئما،خاصةصفاثثمومنطبيعةللأشياءحيث

الظرفيه.النظرةحسبالزهورطعمعدممنتقزبئ،طعمه

المنعنماتإطازحيثالإسلاميئ،الفنفيالخلاءمنرعبميئأهناك

تكونحين،ولكن؟فوقهأوالآخرخلفواحذهايقفبأشكالمليء

المنمنماتبا!تظاظ.الانطباتجأبذايعطيلافنلكناجحةالمنمنمة

بالخلاءمثصلةبعيدحذإلىهيعامةالإسلاميوالفنالإسلاميهى

منآخروبنوعأخرىبطريقةولكنالصينيةالفنحالهومثلما

ذلكعنرغفاولكئهالإطار،فيئرىلاالسابقفيالخلاءالخلاء.

الآن.مرةبعدمرةالخلاءإلىتعودالتيالهيئاتافحاءعبرتطهر

والبشربالأشياءالمليئةبارادجانوهـبإطاراتهاأفلام.فتراهتراهالآن

سورام،"حصن!(سطورةفيالمشتركينقائمةبعدالأولى)الفقطة

الانتقالاتعبرخاصئةزمانئأ،المتجذدالخلقهذاعنتعئرالخ(

يتنفسالإسلاميئالإطارمكانثأ.)1(عنهتعئرالعربسةفيما،المفاجئة

لوحتىوهذا،للهيئاتالمتكزربالاختفاءبلخالئاالمترولثبالمكانلا

حتى.وظهورهاالهيئاتاختفاءبينزمنيفاصلمنهنالكيكقلم

ئئتجلا،ثغرةأفيتتركأنرون،باكملهالمكانتملاهيئاتمع

فيالمرشبهيشثعرالذيبالاختناقالإحساشذلكالإسلاميهالعربسة

ما.بالعربسةالمغخمبآشيرس..دمللمستويالمنتظمالتقسيمأعمال

المنمنماتمنكثيرفيالملتويةالصخوربشأنكملارقةنظرييففض

المغولئة،الإيلخانئةسلالةحكمخلالأولأظهرثوهيالفارسئة،

فراغبنوغيئشواذاارتباطهالىائماالطبيعئة،غيوألوانحهاليس

تعايشئائظهروآئهابعيد،حذإلىمتناقضينبللامحضالفئن،

تكرازاالذيالرحمنلنقسالمتالطعوالنمطالإسلاملذريهصحيخا

حتىمقسئفا،العدملمالىإليهتعودأنتفبثماالتيالأشياءئيىجد

المئصلالتقسحيث،الطاويالاتصالمع؟التواصلالظاهركطالخع!

علىأنيغني"هذافوواة-جهاليالفرشاةلضربةالأساشيشئئ

يئفخالذيالنفسانقطاعابدونتتقطعأقالرسئامفرشاةحركات

،المثالمحالمإلىتئتميالأرجحمحلىالصخورهذهإ.")2(فيهاالحياة

تتعايشأنعربيئ،ابنبحسبوالأضداد،التنافضاتبوسعحيث

الاكتظاظعناللطيفالمنمنمةامتلاءاختلافأشذما.مابطريقؤ

مفهومفيالمتواصلالتفكرإن.ائم!شلمةالمدينةهذه،للقاهرةالحاليئ

تركيا،فيأحداثهتدورروائيئفيلموهو،غرييهلروب"الخالدة"في-1

العربسة.خلالمنفضئضروالآخرجذرئأ؟مغلقمكانفييحدث

!ن!!!!ق!عهكا3.ولأ!ءثاا+.ك!ه،ل!!(لاه،3:30ثا؟*لة!*،-3

4991)،"ء.77-76.

الناسحضورنوعيةفييؤنر،المتواترةاختفاءاتهمعالمتجذد،الخلق

عدذيصبححفىحتىولذلك،ثقيلغيرحضوزهم:يمارسونهالذين

يكتط.لاالمكانفإنالمحذدة،السعةيفوقمامكانيفيكهؤلاءأناس

غيزأئهعلىالوقتبعيشهمأوالفم!الحسيبإدراكهم،الآخرونأفا

مصر،فيحالئأيعيشونالذينمنالعظمىالغالبئةشأنذرك!،

العدذذلكيختويأنئفكنهالمكانذلكأنمستفاسيخكمونفإئهم

عدمإلىتوولالإدراكفظاظةإننوعئئهم.كانتمهماالناسمن

عدذااكتظاظدونيختويأنئفكنمامكائاتحمشسيىنعلىالقدرة

إلأيئسعأنئمكنهلاالمستمزالخلقبحسنافشئبعينالناسمنمع!ا

همأئهممعالمتكررالخلقهذاعنالغافلينالناسمنأقللعدد

التفسيزهوهذايكونانأئفكنباستمرار.جديدمنئخلقونأيضئا

نأفيتيرغبئالمرءإن؟الازدحامإلىالحالئينالمصريينلميلالجزئغ

هيالغرقةهذه،سعةما:لموقحالتفاضليهالشعةتبئيئلافثاثتوجد

ستةولكئهاعرفيابنمدرسةمنمريدينأومتالمينعشرة

."متواصلأبوصفهالزمنيعيشونفقطأشخاص

شكل:يأخذأنالشعريئبمستطاع

الجسدحالإتفيالمجازئةالثعابيرجعلغثزالاستعاراتغياب-

قلعةإلىنفسئأالصادمةالزيارةخلال.حرفئةالأخرويهوالوعي

ممئاصىضحيةوهوهاركر!شهدمزةكمترانسلفانيا،فيدراكولا

مه(:النمل)سورة!الشحالبمز)تفزالجباكاللامئت،الدماء

قد!فتراتعلىالتصويزئثتجهاكالذيللزمناختصازكهذا)وقز

اللامئتالدما.لممئاصالطبيعيغيرالجمودبفضلممكئاأصبح

إلىغادزقدك!انالذيهاركر،عنوبالحديث(.تابوتهفي

إليهالمشتاقةخطيبئهقالت،أسابيعبضعةقبلظاهرئأترانسلفانيا

علىقليلةأسابيعمروربعددهر."منذأره!لم:لوسيلصديقتها

شعزه.شابوقدبزينفيهاركزيطهرهذا،قولها

فييزغبأئهسليمانئغلنالقرأن،فيللمجازك!.الشاملالانتشار-

بناصففيعلنالملكيئ.بلاطهفيبلقيسىعرشعلىالحصول

04(.:النمل)سورة!طزفلىإليكيزتذأنقبلبهآتيكأنا)برخيا:

الفهبخلقبعلمهالأمزهذاالرجلذلكئنجزعربيئ،ابنحسب

الكونةيختفيثمومنسبإ،ملكةبلاطفيموجودالعرمثنالمستمز.

وجلسائهسليمانأطرا!ترتذ(نقبلمجذذاالكونيظهروعندما

يغدو(،الثانيةمنوعشرينأربعةواحدءعلىمنأقل)فيإليهم

بلاطفي-بهالشبهبالغواحذبلذائه،بلقيسنعرشنلا-العرشن

نإليتحفق،الرجلهذااختبارفيالإمعانسليمانأراد.سليمان

لها)تكزوا:فقال04(،:النمل)!مثورة!الكتابمنعفئم)عندهكان

الذيلا-لي،شخصئةظهورالأول:العدممنالظهورمننوعينبينصدىهناك

زه؟م!333!،اص!؟ح+كل!ء!ولح!34:لاولعث!+ع"ءد!حة!أ53مح!عهن!ص!
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طلف!وجمالمدخجو

النمل:)سورة!يفتدونلاالذلمينميئتكونأئمأتهتديتثالزعتهزشها

طلبثمإئاه،متفخصئا،العرشحولبرخيابنآصفدار41(.

أصفلكونرضيوقد،طلبهإلىسليمانفأجابه.بالانصرافالإذن

كانإذاك.المئزحتدخلأنلهاقيلبلقيسوصلثحينيغميه.لم

حسبتواذوضوخا.ا!ثرهيئتهفيالمجازك!معالابتدائنلقاؤها

لتخوخته.ساقيهاعنكشفثالماءمنلخةقواريرمنالممزذالصرخ

معوأسلمثنفسيظلمثإئيرلت)قالتبخطإها.مسليمانفأعلمها

البلاطإلىأدخلث44(.:النمل)سورة!العالمينرلثلفهسليمان

العرنتنمتفخصةبرخيا،بنآصصحذؤخذثعرلثئها.عليهاوغرض

:سليمانقال42(.:النمل)سورةهو!)كأئه:أجابتثئم،بحرص

بقوله42(.:النمل)سورة!مسلمينوكئاقبلهامنالعيخ!)وأوت!نا

إذا.تغبهمنوانالعالتم،أوتيتقدسب!ملكةأنواعترفأوحىهذا،

لاالانتقاءعلىتشذدالشعرئةالوظيفةأنالاعتبارفيأخذنا

شعرئةوجهةهنالكفإن()1(،ياكبسون)رومانوالتركيبالتنسيق

بأنفسها،تكرازائستبذذالكائناثحيثالذركب،الظرفيئالكونلهذا

فإئهثئمومنكأئنا.إئنالها:استعاراتبلأنفشنالسنانحنوحيث

عندالسائدةهيالذرئةالظرفئةالنظرةهذهتكونأنالموفقلمن

فيالشثعرشأنمنأعلىشعدثالعربإنحيثمن،العربمتفمي

سينماستكونفلاحفا،نوفا،"ساياتمنالجاهلئة.فترة

علىالرئيسثةالأملالةأحذهيالذرك!،الظرفيئبعالمهاباراجدانو!،

مفاجئةنقلاتشكلفيوذلكالسينما،فيوالتشبيهاتالاستعارة

نإإذسينمائئة،نثوقصائذهيياراجدانوكأأفلام.نفسهاللهيئة

نأبسهولةالمرءيستطيعبنفسها.بلبأخرىئستبدللاالصورة

استعمالمنأكثرقديكونأنبذلانوفاساياتالشاعرأنيلاحعر

ولكننوفا،"،ساياتفيلمفيالمضفنةللاشعارإنتاجهفيالاستبدال

فيبنفسهالشاعراستبداكبوضوحيرىأنأيضئايستطيعافشاهد

نوثا"!!ماياتيبدأالشعرك!.ياراجدانوففيلمفيمفاجئةانتقالات

لنصنعالفة"وقالالمقذس:الكتابمنالكلماتهذهيتلوخعفتيبصوت

الأمرثنأفي26(0ا:التكوين)شفركمثالنا"صورتناعلىالإنسان

صورةعلىأئهأمالفه،منمصنوغالإنسانأنوتحديذا:أوكيةأكثز

منهأكثربالتشابهالإنسانفسيعزف،الجوابهوالأو!كانإذاالفه؟

دلالةلذوإئه.نفشهأئهمنأكثرنفسهشبيةبأئهوسيتمئزبالوجود،

والوجوذ:الخلقيت!ثبقالتكوينشفرمنماموضعفيالتمائؤأن

علىمرتكيزةعادةالاستعارةإن27(.)1:خققهلاالفهصورة!على

ولكن("الاستعارةمنبائسنوع)وهذامنهامشتفة،الأنطولوجية

أو!ئة-أكثزإئهاالأنطولوجئة،تشبقالاستعارةباراجدانو!،عند

صورهابسببصورؤسينمامضاعفةهيياراجدانوفسينما

هوتغرضهالذىالعالألأنوأساشاأيضئاولكنالاهتماتم،المستوقعة

أجلمنبأنف!هاشبيهةوكائنائهالفه،صورةوفينفسهصورةفي

ففي-نفشهيكونأنليستالإنسانمهفةالفه.صورةفيتكونأن

الخلقيعيأنأفي،نفسهنتمبيةأئهيغرفأنبل-عدمهوالإسلام

ما.نفسهصورةفيالإنسانيكون،المفاجئةالانتقالاتفيالمتجذد.

القابلللغيرلاالحبمنالقدزهذاأظهرثأخرىسينمامن

كهذا،كونيفي.)3(للاستبدالالقابليلخصوصئةوائما،)2(للاستبدال

بذلكيتسئبلابذاتههويكونأندونبلكسهالشبهشديذهوما

مواجهةوفياللاقؤتوفيكبراستناذرفينلقاهالذيالقلق

عاشقرحلةبدايةفي.الجذرئةالانغلاقاتفيالمفاجئةالاختراقات

بأنفئفنعهمنافشه،عليهيحتال"غريب*عاشقباراجدانو!فيلمفي

ويعلنالمدينةإلىبهايزجعثئمالنهر،يغبرأنقبلثيابهعلىياثمته

"عاشقعالأليس.ذلكعلىدليلأالثيابئويغرضغرقيقدعاشقأن

"سولارس")مخرجتركوفسكيذكرىإلىمهذىفيلموهو،"غريب

هذهمعمتجانسنهوبل،فحسبسوداوئأ(،أخرىأفلامجانبإلى

الفوعهذامنعالبمفيماشخصموتحالةلأنأيضئا،الحالة

غزخنهيبل،الزمنولآخرمزةيحصلحدثاليستنهائئة،ليست

إلىالأشعريه()بحسبيستمزلكيويختاجإنسانيجسئمأنئأيخمله

النوعهذاإن.أخرىإلىلحظةمنالفهقبلمنجديدمنئخلقأن

ولكئه،نفسهمعالمتطابقيتطفبلاسوداويأ،كونهرغم،الكونمن

بإمكانهالذيما.بنفسهالشبهشديذهوبماالاستبداكتمافايفبل

م!اهولأ!ح!؟هكلة،ء!لو!)حأ!كلط!لأمحأةلأ،م!.+له!أ!!ه!ثاع!3ءه!5!م!4ول!ث!"!"3كاوللا4ح(!34؟!لة!:+!ك!نهلأث!ونء1-7

ث!محيمفى،91ة7)،17.9.

استبدائهيمكنلاماهوالفريدإنفيقولذلكمنأبعديذهبأنالمرءعلىبل؟بنفسهإلأئشتبدلأنيمكنلاماهوالفريدإنيقولانالمرءأيستطيع-2

بنفسه.حتى

نأئضكنلافحسبنفسهمثلبلنفسهليسأنطولوجئأهوماولكنإئاه"تكونأندونلهواستعاراتءممالكلةعنه،تداعياتءبعيدةئبيحنفسههوماإن-3

نفسه.علىوأخيزاأولأيحيلالمخلوقاتصعيدعلىئثتجهالذيالتداعيإن:التاليفييكمنتفزدهلأنالنوعهذامنتداعيابئبيح
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صارتوقدأفهوشفاءسوداويهأضحتوقدعاشقحبيبةشفاء

لسببلزوفاالشفاءيكونلنالمحفق؟موتيماخبزسماعهماعندعمياء

به.شبيهشخصرجوعلسببيكونقدبل،غيرهدونعاشقرجوع

إلىأملبخيبيماوشعرثلفوجئثذرك!،غيزيراجدانوفعالأكانلو

فحتى:بالموتموصوئمعاشقأن8علىتدكأعراخيأفيلغيابماحذ

الملفقة،الموتأخبارأوبالموتالتظاهرفصولأنجانئاوضعنالو

دائة،تكونماغالئابل،تكونأنيمكن،والأدبالفنفيالأقلعلى

عنديغرقلموان،عاشقأنيغلمائمشاهبفإن،الموتقبلموتعلى

عنفةخئربقد،وحبيبتهأفهمجفيموبغير،عودتهقبلكان،رحلتهبدء

خلقإعادةعنالفهيتوففإنماعزيز.المحاربالسلطانبلاطفي

حينإئهبل،فحسبميتغيزعاشقيعودلاحتى،الموتغزض!

عاشقوالدةلامثئا.أفي،بالموتموصوفالثثخصثايرجعلافإئهيرجع

وائماجديد،منيطهرحينأسئلةأفيعليهتالرحانلاوحبيبته

عاشق.قرينيكونقدأئهفيقطحقعنترتابانولاكلئأتتقئلانه

ستانأعمالوفيفريليولبولالنظرئةالكتاباتفيالغربلدى

شايىئس،ويولبي!،خونونامكوتفكا،وييتربريبر،وروبرتبراكبئ،

يشتسلملاأنثمومنيعالبئ،أنبواسطتهايستطيعأدواث،إلخ

التغطيةوفيبعدعنالاتصالاتفيللسرعةالحالئةللاستعمالات

منالعديدأنوذلك.الإعلاموسائطوفي،المباشرةالللفزيونئة

انتحالاثالمماثلةوالقنواتف.ت.مقناةعلىالسرعةتقنئات

ندرةإنطليعثون.فيديووفئانوسينمامخرجوأئتخهالتقنئات

نإهذا-الفيدووفنائيالسينمائئينالمخرجينهؤلاءأعمالعرض

وانعداتم،الإسلاميأوالعرفيالعالمفي-ال!!قعلىغرضث

العالممنالجزءهذافيالعملمنالنوعلهذامحليترافي

وأيجدواأنعاجلأوالمسلمونالعرفييحاوللمإنسئفضيان،

رفضئاشاذئن:احتمالئنمواجهتهمإلى،معادلةأدواقييركبوا

الركود؟)1(خطرمنئرافقهمامعالقصوىالسمرعةلهذها!تباطثأ

ومققدةءالثانيةالدرجةمنالسرعةفيمفرطؤلأعماليإنتاخاأو

هذالعلاج.زمنمنذيحدثانكلاهماالاحتمالانهذان.أعمىتقليذا

هذهفيالخاصنببحثهميأتواأنوالمسلمينالعربعلى،الوضع

الزمانئةفيبحثءبصرك!غئزالأغلبعلى،الجامحةالزمانئة

العربكانحيثالكوارثئةالمرحلةهذهفيوحتىعليهبناءالذرئة.

،وايران،ولبنان،العراقفيهجوفايعاكنومايزا!نوالمسلمون

السينمائثينبعضعلىفإن،وأفغانستان،والبوسنة،وفلسطين

أئهاولوفيهاويغملواالسينماهذهئؤثرواأنوالمسلمينالعرب

شكلعلىالأقلعلى-السببئةخابئسينماوجذريأأنطولوجئأ

"ساياتالسكونالظاهركبياراجدانوففيلمإن.الثانوئةالأسباب

بالنسبةمفاجئاوتجذذاانحرافاليستاللاحقةأفلامهوكذلك"نوفا

فيلموهوالمنسئين،"أسلافنا!ظلالالمحمومالسابقفيلمهإلى

أوممئة.أكثرمستوىإلىبالحركةتذفعبلالكاميرا؟بحركاتمفعم

فإنالتاليةأفلامهفيالمستمزةالاختفاءات-بالظهوراتيحسنلمن

تبدوالمنسئين"أسلافنا!ظلالفينفسهاالمتفاقمةالكاميراحركة

إلىديمومةأفيتحوفىالذرئةالزمانئة.الحيوئةوعديمةمرؤضة

مختلصبينزمنيئحئنيمنثفةيكنلموان)حتىلنفسهااختصار

نفشهالزمندامت!انبكثيرأسرغإئاهاجاعلةمجذذا(،ئخفقما

دأقناةعلىالمعروضةالفيديوأعمالأكثرأبطأما.الساعةبحسب

!أسطورةأونوفا""ساياتبنقارنهاحينجموخاكأ.ت..م

لياراجدانوف!"سورامحصن

الممثلاتمنمهئمعددعادالعشرينالقرنتسعينئاتبدايةفي

المرءعلىالإسلاميضإيمانهنلقع!يد،الحجابارتداءإلىالمصرئات

ولاسئماممئلات،مجزدمنذلكمنأكثز،يطلبوألأيتوفع،ألأ

ياللبأنالمرءعلىولكنالمصرئة.الأفلامصناعةفييعملنممتلات

ترافيإلىيفتقرونالذينأولل!فيهمبمنسينمائئين،منذلكمنأكثز

كان:ضمنهيغملونالذينالفنيئالشكلوسيطفيالبحثمن

غيربطريقةولويصيواأن،عليهمكانماحذ!الى،بمستطاعهم

الزمانئةنوغالاعتباربعينأخذهمبمجزدالبحثهذاإلىمباشرة

الزمانيهمنالنوعهذاهلالذرئة.السنني:الإسلامخاصئةهيالتي

وهمالإسلامثين،الفلاسفةإلىفبالنسبةلا:؟الإسلامفيالوحيدهو

بالنسبةوأفا"متواصلالزمن،اليونانيبالفكرالقلرشديديكانوا

موالوقتمنالنوعهذاذلك،ومعدورك!...فالوقتالإسماعيلئين،إلى

الأولالوسيطهيالسينما.الأساسيئالسينماجهازإلىالأقرب

علىعملهبسببالأشاعرةنظروجهةمنالعالموعكسيلتمثيليالملائم

الاختفاء-الظهورخلالمنالأساسيالسينماجهازمستوى

"ساياتمن.المنفصلةالجامدةالإطاراتبينالسببيهوانعدامللاشياء

استسلامعنعبارةباراجدانوفأفلامتكونأنبدلوطالغا،نوفا"

عالمحولالفيلمتمحوزالعكس!لىئظهرفإئها،للرسمالسينما

اختفا/لظهوبى-خاضعلأئهالسينمامعمتجانسيبالتخييلخاصن

العالموعكسيلتمثيلإالملأئمالأولالوسيطأيضئاهيالسينمامستمز.

وأسريعةحركةوجوذآثكرواالمتكفمينلأنالأشاعرةمنظورمن

جزءايتقذمأنشيء/يستطيعكلثمومنجوهرأفيلكونوذلك،بطيئة

بالنسبة.الوقتمنيتجزألاجزءفيفحسبالمكانمنيتجزألا

الجزءفيالحركةالظاهرفيالشيءوجودتوائزمرد،هالبحذ،إليهم

كلطبعمننوعوهو:متواليةللحظاتالمكانمنيتجزألاالذيعينه

معادلةفهيالسرعةأفاأكلر"أو4()!،دغ!ةول-ص!أ؟ولهمرتينإطار*

الحالهوكما،الجامدةالطبيعةالىبالبطتذفعتجريبئةأعمالأالجامحةللسرعةالعقيمالاعتباطيئالرفضمنالنوعهذاضمنأدرجلاأئيالمؤكذمن-1

الأوسط.الشرقأفلامأعظممنلباراجدانوفانوثا"ساياتفيلممعوهو،!جامدة"طبيعةسإليمنشاهدشفرالثفيلمفينموذجتأ

النيلم.عرضخلالالثانيةفيصورة24بمعد!لتمزالتيالثابتةالصورسلسلةمنالثابتةالواحدةالصورةوهو-*
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!اثن!جم!جمالمدمجو

)الأشعريه(الإسلامئةنسختيهذهائمقحمة.)1(الوقفاتهذهلندرة

فيمغاالهواءفيهيخمثلحصالبالأربغالقوائخ!كانتإن-للرهان

ورسومهوحبايهلكاميراتهمايبردجتمثبوراءكانالذي-ماوقب

فيساكرمنتوفيالخيلسباقحلبةفيا872أئارفيالبيانئة

أحديفؤخىالمستقبلفيثرفيفنونيوراعيمشخغكاليفورنيا:

لخببنفسهالإطار/نفسهاالمرحلةبأناعتقادهليبرهنالأشخاص

بالفع!يديتطفبكهذارهان.مانقاءفييتكرر/تتكررالحصان

لمنإئه-حالئأالموجودةتلكمنبكثيرأكثرمرهفةودفةمعذاتي

أفلاممنجذأالقليكأنتجواالمسلمينالسينمائئينأنالمؤسف

العالمفيئعرضمانادزاالأخيرةهذهوأنللبشر،المتقطعالتصوير

بالتاع!يدهوللبشرالمتقطعالتصويرلأنوذلك،والإسلاميالعربيئ

حيثالأشعرفي،الكلامنظرةإلىالأقربالسينمائيئالعملنوع

الذيالشيءإلىمضافوغزخنذرئةعينهالوقتفيهيالحركة

حسبأفي،الطبعطريقةحسبأسرعأوأبطأوهيمتحريها؟ئغزضن

أفلامبعضباستثناءلا.أمالإطاراتلبعضإعادةهنالككانتإذاما

فيالإسلامئةالسينمائئةعلىالعثوريمكنالآنإلىباراجدانو!،

العديدةالعلفزيونوبرامجالأفلامفيلافقطالذريهالإسلامزمانئة

بأنتزضىوبرامجأفلاموهيإسلامئة،)2(وشخصئاتمواضيععن

والتخطيطالإسلامئة،العربسابالصورةمسارعلىتشتعرض

المسارعلىتشتعرضوأنالإسلامثة،المعمارئةوالهندسةالإسلافي،

مرتبطةثئممنوهي(،بتعليق)مرفقةوصوفئةدينيةترنيماتيالصوتيئ

استثناءهناك.فحسبوالمحتوىالموضوعمستوىعلىبالإسلام

خاصةالأنبياء،أحدزمنإلىيزجعأنللفيلميحدثحينواحد:

)!القادسية"الأولالأربعةالخلفاءأوللعفاد(،")!الرسالةمحمدالنبي

ن(السينمائيالمخبئئضطزالشيعةالأئمةأوسيف(،أبولصلاح

علىالتحايلأوالشخصئاتهذهتمثيلتحرييمتنفيذكيفيهفييئحث

الأزهرجامعةاعترضثلقدشيء.كليجستدوسيطفيالتحريمهذا

وحين.شاهينليوسف"المهاجر"فيلملسيناريوالأولىالنسخةعلى

الشخصئةلأنضذهئرفعبقضيهإذوغزضتها،معدكةنسخةصتور

وئمتئه.يوسفالنبيئنموذجمنمستقاةظاهريأكانتلفيلمهالرئيسيه

تبثحتىالدولةمنبقرارالسينماصالاتمنشاهينفيلئمشحب

شاهينكسبأنبعدالفيلمتوزيغأعيدثمالأمر.فيالمحكمة

والأئمة،الأولالأربعةوالخلفاء،الرسولتمثيلكأئما.)3(الاستئناف

هلالسينما!مجالفيالوحيدةالإسلامئةالجماليهقضيةهوالشيعة

القادسئة"و،لشاهين"الدينصلاحالناصر"؟الذريهالزمانيهئسمت

حولتدور"ملاحم"ثلاثوهيللعفاد،!و!الرسالةسيف،لأبو

الإسلامعنبكثيرأقلتوصو،كبرىإسلامئةوأحداثشخصيات

لباراجدانوف.واحدفيلمفيمتتابعؤمفاجئؤانتقالاتثلاثةمن

شتاءديسكورسالأميركئةالفصلئةفيأصلأالبحثهذائشر

9991

بيروت

توفيقجلال

وأشرطةباةنكليزتةكتبأريعةلهقيديو،وفناتسيتمائيئومنطركاتب

تحريرهيئةوفي"للصورةالعربيةالمؤسشة"فيعضو.وتجهيزاتفيديو

هذ!مزخاصعدرتحريرفيشارك.-ك!كاصل!هح!ءكاالأميركيةمجلة

وآكثئرف)8991("العالمبهذ!للإيمانسندد!لوز"جيل.بعنوانالمجلة

إليديرتذأتقبدأوسطيةشرؤءأفلاعآخر.خاصعدرتحريرعلى

صنالتلفزيونلمالسينماالرالىيولمفيالدكتوراهشهالىةنالى(.)9991،،طرفك

جامعةورزسافيالأميركتة،3المتحرالؤلاياتفينورثوستونجامعة

ومعهد،كا(3ليخالجنوييهكاليفورنياوجامعة،بر!يفيكاليفورنيا

الفنونقسمفيئمشارفىأستاذالآنرهو.كطلهخ()3للفنوركاليفورنيا

جامعةفيالتطبيقئةوالفنونالجميكسالفنوتكلئةفيوالمسرحئةالبصريه

لبنانالكسليد،-القدسالروح

منأبطأالفرسينأحذكانولهذا.ورفعهارجلهوضعمعغذوهشذةوفيخفئةوقفابسيرهحالفيللقزسإ...(إناالكلامأهلأكثرا"وقالوا-1

حالفيللحجرإنيقولاالجبائيئاوكان)...(معهأرسلمنهأثقلأخرحجرمنأبطأكانبهاخفئةوقفاتانحدارهحالفيللحجروكذلك.صاحبه

)ثيسبادن:ريترملموتبتصحيحهغنيالمصئين،واختلافالإسلاميينمقالاتالأشعرفي،إسماعيلبنعليالحسنابوالإمام.."وقفاقيانحداره

322.-321ص،(0891شتاينر،فرانز

السينمائئةعنالبحذبعد،توجدلماليابانئةالسينماأنرأىوفيهااليابانئة،السينماعنلكراسة9291عامكتبهاالتيالخاتمةفيأيزنشتايناقترح-2

منتشر.التوليصحيثاليابانئةالثقافةمنأخرىوجوهفيبلاليابانئة،المتحزكةالصورصناعةفيلااليابانئة

نبيئءتمثيل!لتحريمالمحتملالتجاوزحولكهدارقدالمصرئةالدوائربعضفيالصخبيكونانالعجبأمنمصر،فيالانحطاطمنالفترةهذهفي-3

الفرعونئة؟مصزبهاأظهرثالتيالفظاظةحيالماضخةتثزلمحينفي
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طلمف!وجلمصفجو

نكوق!ل!وأقنكوقأن:هاملت

روميوكستللوتشيص
:جانيئحافيترجمة

حضوركم.لكمآشئكرالخير،مساءكستللوتشي:

هذاو"لد.العملبهذاالمتعفقةالتقنئةالمعلوماتبعضأقذمسوف

لالذا.هذايومناحتىمستمزأعرضئهولايزال1991عامالعمل

منالقدزهذاأنأظن،الماضيمنعمنوكأئهتحديذهيخدر

أسئلة؟منهناكهلكافيالمعلومات

الجمهورأمنأسئلةدوندقائقبضعأتمز

بكتابوثيفاارتباطامرتبم!العملهذاأنهوقولهئغكننيما

ذلك؟موجودةالنصهذاكلماثثغذلملوحتىوبنمئه،شكسبير

النصنحذ!يتئملمأئهأفياستيهاميئ،بشكلحاضزالنمنلأن

.بالكتابوأساسئؤوثيقؤعلاقةعلىعمليفبقيئاستيعائه،!ائما

بدراسؤالقياممنبذلاكانفقد،العملبهذايتعفقمافيأفا

بذلكوأغنيعينها،شكسبيرمصال!رحولدراسؤأفي،مفهفغوئة

والساغسوغراماتيكوسالشمالئة)1(والشاغاالشئمالميثولوجيا

ماأقلهذا.باكملهاالسكندينافئةالشاغافيهاملتوأسطورة

.معلوماتمنلكمأمذمهأنئضكنني

حولوردماقرأنالقدالخير.مساء:الحاضراتإحدى

معرفتهأود؟ما.بالقع!يدوشاهدناهاأالمهرجانكتئبافيالمسرحئة

يوصلها،أنيود،التيالرئيسئةالفكرةهيماأفي،المخرجرأيهو

قرأناها؟الذيالانطواءفكرةلا

التعبيرعليئيصعدث.فربكسؤالإئهالقولئفكننيكستللوتشية

لتجئبثمعرفتهمنمتاكذاكنثلولأئيمسرحئةفيقولهأود،عفا

لربمابكلماقيبهأشعزماترجمةاستطعثولوبمسرحئبماالقيام

التيالعاطفئةالموجةإنمسرحيئ.بعملإالقيامالمقلقمنكان

غكسنأستطيغآخر.إلىشخصمنتختلفالمسرحئةهذهأثارتها

مشاهدتكلدىأنتقوتهؤذدبالذيماعليلث:وطرخةالسؤال

المسرحيه؟

تالرحجوان!ثهاملتشخصئةفيحتفاهناكيئقىحالأفيعلى

لها.أجوبةإيجاذالمستحدثمنليسمحذدةوأسلالةدقيقةمشاكل

لاأونكونأنمسا"لةحولهناالمطروحةالأساسئةالمشكلةتدور

الفحظةإئها.المسرحلعبةسؤاكذاتهابحذئشئىأئهاغير،نكون

شخصيدوزليلبسذاتهيكونأنعنالممتؤخلاتهايكصالتي

آخر.

الشخصيئ.انطباعيهوهذانفسها:السائلة

سعيذا.أكونأناهكذاكستللوتشي:

شيء؟إلينايصلألأهوتريدهماعينها.السائلة

شيئا.أريدلاأناكستللوقشي:

الجمهورأمناضتحك

نإليقلتقبل،منسويأأجريناهحديثىخلال:الحاضرينأحد

نكون"أنسؤال!وائما"نكونلاأونكونأن"سؤاكليسالسؤال

أكثر؟تشرخأنأئفكنك."نكونولا

علىطرخةيستحيلسؤالهوهاملتسؤالإنكستللوتشي:

منبالهروبهيوائمفكنةالوحيدةهاملتواجابةبشرك!.كائني

منالهروفيويتح!.السؤالبتغشيةبالأحرىأو،عينهالسؤال

خلالمنأفيحيادئة،قؤةأوحيادئأجعلهخلالمنالسؤال

ضمن0002أيلول2فيبيروتفيغرضثالتي"هاملت،"مسرحيةحول0002)سبتمبر(أيلول5فيكستللوتشيروميومعالنقاشهذاجرىهـ-

أيلولمهرجان

)م(.السكندينافيالأدبمنميثولوجئةحكاية-1
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طلمن!وبلم!سفجو

نكون"ولا"نكونليصبح"نكونلاأو"نكونبينماالجمع

فزاقتة.

غيرلعفهبنا:يئصلهاملتشبغهذاكستللوتشيأخلوك!ايرن

أقول.ماعلىموافتي

هيإئماالسياسيئ،النوعمنحتفاليستهاملتحيادثةإن

ولادقيإمكانئةهناكخلالهاومنأجمغ،الوجوذتخويحيادثة

الثالثالمونولوجفيالنوتم.ئشثبهالحيادئةهذهفإنلذاجديدعة.

.""ناممغلالأرجحعلىويضيف"نكونلاأو"نكونهاملتيقول

الئومفيالصغير."*الموتاسمالنومعلىئطلقوناليونانئونكان

نومهفيوجنوئههاملتقؤةوتكغنواحد.آبفيونعيشنموت

الإمكانئةولكئهاذلك،فيالبمشحنةثفةأنالمؤكدمن.اليومطيلة

العالم.فيوفغالؤجديدؤلغؤولوضعالجديدةللولادةالوحيدة

بالذاكرةلايتعفقأمزاالمسرحئةفيأنيبدو:الحاضراتإحدى

الصدد؟هذافيقوفكماأيضئا.بالحقيقةبلوحدها

زمنيجسدءوحقيقةحقيقةهيالحقيقةأنأظنكستللوتشي:

فيوالحقيقة،المسرحفيالحقيقةعناصرمنعنصزهوفالزمن

والجسد،الزمنحقيقةهيالحقيقةإنقلث.الوهمتخرنالمسرح

أدريفلاالذاكرةإلىبالنسبةأقا.الوهملعبةيخرقانالفذانوهما

بفقدانبلىبالذاكرةيتعفقلاالأمرأنأظنلأئي،أقولماذا

ضرورتانولكئهما،مؤلمانالانقباضوهذاالحركةهذهإن.الذاكرة

جديد؟جديدةءوحتؤلغؤجسدءجديدءفيلخلق

منسريزهوالذائرئةالموجاثهذهمنهتئبعثالذيالعائمالمكان

مجزدوائماراحؤعنصزيشئئيغذلموهووسادؤأوغطا؟دون

بحاجؤهاملتوتركيز.استيعابووسيلة-رأيتمكما-مفرش

السرير،هوحيادفيمكانيعوزةبذلكوللقيامالتركيز،إلىملخة

الهروبأتاخالذيالأمر،النهايةفيالسريرهذهأحرقلوحتى

السرير.أوالوسطوتجاوزوالاستمرار

السكنديناثئةالفغةفيتغنيالشئماللساغاوففا"هاملت"كلمة

بحركاقييقومأعربخشائاالتقاليدفيويمثلالغبيئ،""القديمة

طاحونيصاح!بكانالسببلهذاورئمايفنتمي،عندمادائرئؤ

الاقترالثالخطرمنأسطورك!مكانإئه-البحارأعماقموجودءفي

إلىتميلالش!لولبئةحركةالأصلفيهيهاملتحركةإن.منه

هيكلثةآتثلذاحفرةإلىبهائحيطماكلوجزوالخرقالاختفاء

هذاخرنيتح!النهايةوفيتمافا،المسرحخشبةوسطفيالسرير

صرو!0011002-9/01

هذاويتأئى.تافأذاكر؟فقداننجدهنامن.ويختفينفسهالوسط

نأيج!ثاللغةلأن،فهمهافيالرغبةوعدماللغةمعرفةعدمعن

فرحبشيماللغةالتصاقضرورةنعيئأنعلينايجبكماتتوئد.

هاملت.بجسد

عنوبعيذا،ذاتهحذفيالعرضإلىبالنسبة:الحاضرينأحد

فيإنإذالجمهور؟تفاعلتتوقغكنتهل،هاملتشخصية

بحاجؤأئهنتمعرأئهلدرجةللجم!ر،الاستفزازمنالكثيزالعرض

نرىأئناأفيأيضئا،المضمونعلىينطبقوهذا.الصراخإلى

نأالجمهوربإمكانكانأئهشعرتهل.ويختفييضمحلالبطل

أخرى؟عروضفيعينهالأمرحصلوهل؟يتفاعل

أمزهذاولكنفعليرذاتهناكتكونماغالئانعم،كستللوتشي:

أتوخلمأئيهوتوضيحهأودلمماحالأقيعلى.ففرحإنسانيئ

ولسثفعلرذاتخلقإلىأشعىلاأنا.أبذاالاستفزاز

فأنا!استفزاز""كلمةعلى"!فضيحةأمضئلأئيكما.استفزازئأ

فضيحةأقصديخصل،ماإلىبالنسبةفضيحؤأمامنفسيآغتبر

نأأجذهنامنبحجركالتعئرتعئزاأوزثةأفيالأصليئ،بمعناها

إليئ.بالنسبةالأصغهي"زئة"كلمة

المفكزينأحذيقول.تفصيلعنسؤاليطرحأوذ:صادقوليد

المسرحئةعانح!دخلثعندما.القريبغربةهوالجنونإنالمحلتين

طوالأئيبمعنىمدأخزا،أعتبزوكفشاهدبدأ،قدهاملتعالمكان

لأنتقلأفي،هاملتوحالةلأتماهىأسبابعنأبحثكنثالمسرحئة

فقدعالميقبلبدأقدكانوتما.جنونحالةإلىغربةحالةمنمعه

قبلهاملتعالمتبدأأنقررتلماذا.صعبةالعلاقةهذهوجدث

ائمشاهد؟وصول

في-ويجمثقبل،منبدأعالح!إئهصحيغ،تقولهماكستللوتشي:

نأالنهايةفينرىلأئنا،والنهايةالبدايةمفهومتمديذ-رأيي

وجوذهوئئكريعودولايفربأئهبمعنى،بغرابةيتصز!هاملت

نوععنأعلنأنأريدالعرضحدودانزلاقمعأنيكماكفمثل.

!ازعاجهاوالنهايةالبدايةفكرةتغييرأنغير.الحقيقيئالمسرحمن

ببني!وثيفاارتباطامرتبم!أمزوهذاإلي،ففيدءبالنسبةجذ

فيحيوائانراقمثكئالوكماففاجئة،شخصئةفهيالشخصئة:

!ائماهاملتلمشاهدةنأتيلافنحن.الخاصةالحيوانئةمنطقته

يختازحيوائاأمامنانرىأئنالوكما،اكتشافبمثابةهومالروية

*منطقتهتعبيرأنأظنهاملتإلىبالعودةبغتةعلىالطريق



المسرححدودلرسمقلقوكأئهيئدوإذالأصغ،هيالخاصئة"

العالم.وجهفيسواءحذعلىوهجومئؤدفاعئؤحواجزووضع

إلىبطارثؤمنعايىسلكصعبرالكهربائيئالتئازيمزالشببولهذا

أرضه.عنمنالذخلاءإبعادعلىيقومالالاتدورأنكما.أخرى

مزةيئرزوهناذاتئأ،تهديذاعينهالوقتفيئشثىهاملتأنغير

فزاقتة.ودفاعئةهجومئةقؤةهيالتيالحيادئةالقؤةدوزأخرى

نإواحدفيآبفيالذاتعلىهجوفائشثئالغيرعلىفالهجوم

الفكرةتحويليقابلهحيادئينإلىالجغرافيئوحئزهالمسرحتحويل

الكلمة.نهايتهاوحتىبدايتهامنذحيادثةإلىللمسرحالكلاسيكثة

هذهنوعئةوبسببالعار،""هيالبدايةفيهاملتيقولهاالتي

،العرضنهايةفيتصفيفاأتوفغلاالمسرحيةفيهابدأالتيالكلمة

الكلمةهي"عار"كلمة.هاملتذهنفيتالرقمطرقؤبمثابةإئهاإذ

هذادرعداخلوفي.وجمالئتهاالشخصئةهذهلفهمالرئيسئة

بهخاصئؤلغةيرشخصئؤإحياءإعادةهاملتباستطاعةالعار

النهاية.فيالعالمإلىوالعودة

ألأأرجو.المقابلةهذهإلىمتأخرةوصلث:الحاضراتإحدى

معتتعاملكيفأعر!أنأود".عليهأجبتأنسبقسؤالأأكرز

آفهمأنآشتطعولمجذأممئزعملأئهأظنلأئي،عادةالممتنين

نأوآغتقد.الشخصئةهذهلخلقالممتلعملوحدوذعملكحدود

إليئ،بالنسبةتكن،لمالشخصيةوأنباهنها،ثمئادفعالممثل

رائغ.إنساننعملإئه.إنسانيئجذشيئاكانت.بحيوانشبيهة

إلىويتوصوالتجاربئنسئقفسوفبمفردهشخصنؤجذماإذا

.وبالأصواتبهاويفعبالكلمات

تمافا.الرأفيأوافقلث،الثانيالاعتبارمنانطلافاكستللوتشي؟

نصبحأنالحيوانئة،الروحغتيثالحيوانعنتكلمثفعندما

كلمةالإيطالئةالفغةفيإذ(الجمعصيغة)فيحيوانات

هاملتعمقإلىنصلعندمالكن.الروححاملتغنيس!4!!نأد4

بأغنية"بلبكلمةلاالنهايةفيتنتئعرأنائمفكنمنئصئبح

هذهخلالمنأئهأظنوأنابأغنيؤتثتهيشاهدتمكمافالمسرحثة

مسرحئةأراهاالسببلهذاالغفن.علىالمسرحئةتثفتحالأغنية

استطاغشخمنإئه.التناقضتوخيدونمنذلكوأقو4فرح؟

والشثزالمسرحخشبةعلىالوقوفواستطاغما،أمرتحقيق

إليهالتوص!ئفكنماأفصىهوالمسرحعلىفالشئزعليها؟

الغيرنظراتتحمرإلىبالإضافةتخيكه،ئضكنماوأقصى

أئنايغنيلحظةكلفيبذلكالمستمزالتفكيرإن.عليناالمسفطة

سردءوأفيأفيعنوبعيذا.المسرحخشبةفضيحةتحفلشثتطيغ

ئفكنماأكثزهوالمسرحعلىئقذمماأقلفإنديكويئوأفيقصثيما

ونصف،ساعةالمسرحئةمذةإنالغير.معخلالهمنالتؤاصل

المسرحخشبةعلىالصمودعلىالممتلمساعدةهيومهفتها

المذة.هذهطيلة

ممئزاعملأكانإئهأقولالممتلمعالعملعنسؤاللثعلىرذأ

بهذهممثلمعأغملأنقبلمنالفرصةليتشنحلم.جذأ

واحدءفقط.ممتلمعأئجزهعملإوآخزأؤكهذاكانلقد.الطريقة

بالشمبةكذلككانأئهوأعتقدإليئ،بالنسبةجذأصعئاعملأكان

هذهالحضوزالحم!،لسوءياولو،يشتطعلمهلالئن:بينياولو.إلى

عملأكانأئهوأضيص.إيطالياإلىالعودةإلىاضطزلأئهالفيلة

يكونواولمالشثان،منمجموعةمعياولوالتقيثويومئأ.طويلأ

آذكر.التمثيلفيالأولىتجربتههيهذهكانتممتلين.جميعهم

الخلف.منرأيئهإذ،وكتفيهعنقهسوىأزلمفيها:رأيتهمزةشأوي

وبحرح.الشخصتةهذهتأديةئفكنهالذيالوحيدأئهعندهاأيقنث

وافق.عندماالاثنيننحنوتفاجأنامعي،يغملأنسألئهكبير

فيها.التفكيزتثمكاحركؤ.أمدهطالالذيالعملهذاو"لذوهكذا

قمغاإئتاحتى،العملفيوخفيئحقيقيئرقصيتصميئمهناك

تضتحركاتيمجموعةهوالعملهذاإن.الأصابعحركاتبضبط

تكنلمم.مختلفةأماكنفيالتمارينأجرينا.وتنسيفهادراسئها

بعضفيالتمارينبهذهوفغنا.المسذساتسوىمعناتخمل

مستودعاتوفيبعد،بناؤهاينتيمالمالتيأو،المهجورةالمنازل

آخرإلىمكانيمنتئتقلكئاماغالئا.أيضئامنزليوفي،البزادات

كان-مهفأ-المضئنيبالأمرليسوهذا-التمارينأثناءوتغفو

التوص!طريقةإن.العملمنالجانمتهذاتختبرأنإلينابالنسبة

إحاطبماعملئةأفيدانرئة،بحإعمليةكانتالشخصئةهذهإلى

أقيعلى.العسكرئةالاستراتيجئةمننوعخلالمنبالشخصئة

مباشرقيصلؤعلىباولوبهاقامالتيالئمارينتكنلمحال،

كلتأئترتجثملمالتمارينهذهولكنألثههر،سئةعملنالقد.بالعرض

أذاهاالتيوالحركاث،شاهدتموهالذيفالعرض؟الخشبةعلى

آطكلاأنافقط.تسعةلمأوأئامءثمانيةخلالفيتبلورثياولو،

الممثلباختلافيختلصفالنمط؟التمارينبهاأئجزمعئنةطريقة

.والظروف

حولمحذذاسؤالأأطرحأنأريذالخير.مساء:الحاضرينأحد

مدىمامثلأ.والكهرباءالماءكوجودالمسرحعلىالتقنئةالأمور

الأمر؟هذاخطورة

وآلتاثالاثهناك،المسرحعلىنكونعندماعادةكستللوتشي:

الأمورلهذهالأولىبالتجربةأقوموأناتحيم!بالممتل،معئنةوظرو!

التجربة.بهذهغيريأحذيقومأنفكرةأحتمللالأئيشخصئأ

الكهربائيالتئارفقؤة،الموتخطرنواجهلاهناالحالةهذهفي

منمؤذيؤغيرأئهاأفيفولتعشرإثنيئبمعدلهيالمسرحعلى

منيتغذىلاالعرضهذالأنرمزئةقيمةالتئارلهذاأخرىناحييما

هيالمسرحيةلهذهوالمغديةالمولدةالطاقةوإئما،الراهنةالشبكة

الأمورراكتمقدفهو.الئراكم:هاملتعمليةهيتلك.متراكمةطاقة

نإ.وجودهمكانفتجاؤزالتئازعندهاوانقطعفانفجزالنهايةحتى

!جمص!101



طلمف!!علمصفج!

غالبففي،المسرحعنالئحذثلدىجذأمهم!الطاقةعنالئحذث

المسرحيهتغذيالتيالطاقةأننلكالأضواء.نوزيكفيلاالأحيان

المسرحفيعنصركلالاعتبار.عينفينفسهاهيتؤخذأنيجب

والمسرخالضوكاذلكفيبماشباته،منإيقاخمهئعاذأنيجب

والصمت.المنطوقوغيزالمنطوقوالكلائمالممتلوجسذوالصوث

مشحونة.طاقةأئهاالجليمنيبدوالكهربائئةالطاقةإلىبالئسبة

إليمه.بالش!بةمرهقالعرخنبأنأشألابياولو،يتعفقمافي

جذأ.قاسيةمسرحيةوهيالمسرحئةءفيموجوذفالئعب

ليستهذهفإنخزيبئ،لأتينظزاالخير.مساء:الحاضرينأحد

أؤلعرضئاأوممئزةمسرحيةفيهاأشاهدالتيالأولىالمزةهذه

مسرحثةمهرجاناقيفيهاأتابغالتىالأولىالمزةوليست،لمسرحية

هذهأنوهوألا،شخصيئشغوبىعنأعئزأنأود؟.لبنانفي

آذكرهسوفكبيزاأثزافيئوتركثمتميزةجذكانتالممسرحئة

نأأشتطعلملأئيذلك.جذأسلبيئبشكليللاسفولكن-دائضا

وعندماالمسرحئة،مندقيقةوعشرينخمسمنأكثرأتحفل

اثنينأحصيثثح!ومنالكافيتيريا،إلىتوخهثالمسرحمنخرجث

المجموعأغرفولم،بعديمنخرجواقدكانواشخصئاوعشرين

لأئينظزا،قولهأود،ما.العرضانتهاءقبلخرجواللذينالعام

الإحساسعنيتحذثائمخرجكانعندماأئههوهنا،أقلئة(شئئ

كانتالمسرحيةأنشخصئأشعرثالغريزةمستوىعلىوالعاطفة

عليئ.تتعذىوكأئها-الفنئةالناحيةمنلاالغويزئةالناحيةمن-

في:التاليالتحذيرلكئيتسينمائيئبفيلممتعفقالأمركانلو

منوكان،جذأعنيفاعرضئاكانلقد"عنيصة"فيلئمالخارج

يغنيلاهذاشكسيير؟عنففتبسةمسرحيةنشاهدأنائمفترض

هذهفيالعنفنوعأنبنظريولكنشكسبير.عندعنفلاأن

رألرر.فيالغدربمثابةكان-المسرحئة

كلعنيصكاتدثإئهأقولبشكسبير،يتعفقمافيكستللوتشي:

جميعفي.عنفهبرويةلنايشمحلاالتقاليدتخديرأنبيذ،العنف

فيهاأرىالعكسعلىبل،عنيفةالمسرحيةهذهأرىلاأناالأحوال

الذيالعنف.التناقضلعبةليستأئهابشذةأكززحنؤ.وجهة

عنيفةإئهاالقوكوآفبلالممئز،الئوعمنهوالمسرحيةهذ،تتضفنه

.مباشرةالنارطلقاتدوك!إلىالتائمالصئمتمنتئتقلإئهاإذ

إلىبالتسبةقوك!أمزلأثهنظزا"عنيف"صفةآفبلنعم،هنا،

إئهبلعنيفاعرضئاليسولكئهذلك؟عناعتذاريوأقذم،الشمع

201!هص!1002-9/01

أحاولإئيإذالمسرحئةفيواضغوهذايفعب.الذيالطفلئشئبه

مرتبطةوالإنسانئةالعائليههاملتعلاقاتوجميغ،الطفولةإظهاز

أحذاخنثأئيأظنلاالصددهذافي.يقذمهاالتيبالألعاب

شكسبيرعنعرخنأئهاكتبثأثيولاسئما

السئذأنوأضيصلشكسيير.عرضئالاوالساغسوغراماتيكوس،

جسدفي،بشكلإبلقوك!بشبممعهاوتواصلالمسرحئةتمافافهتم

أشعزوينصر!مشاهذفيهايقصمزةكلففيمعها،تجاوبوأئه

ووعىفهتمشخميعنيمثدرذلكأنغيروبقساوة؟كبيوبحزني

أحترئمأنا.غيرهمنأكثزالمسرحيةعايشنولرئماالمسرحئة،جئذا

وصحيحة.محتزمةلمفعليرذةوكلملليوكليصدزرفضكل

بيروت

روميوكستللوتشي

اثسرحلفرقةمؤسشنعضؤ.المعاصرينإيطاليامسرحئيئأهـمأحد

فيسيسنافيئ8191عاءأتأكسحمتالتيسانزيو"ر!فانيللو)،سوسيتاص!ر

،"الليلآخرإلىو،)السفرسيزار،"جيليوو"ها!لت،ا،:أعماله!زإيطاليا

(،التكوينو



علمف!وجلمصمجو

أر!إتني

الصوروموتهاحياةعنلدرأسإمقذمة

سلهبصغسان
اثخطيبليلى:ترجمة

موجودهومالأن،يكونيكونماأننفكزوأننقولأن*يجب

فيالتأموإلىأدعوكموجود:غيزموجود!يزهووماموجود،

الوجود."إلىموجودغيزهوماأبذاتذفعلنفأنت.القولهذا

يارمئيد

تتوففرماديهسئارة.ض!لمعابفيمدنىمشهذ.فأرى.!ينيئآفتح

يدءصفراغ،حقيبةتخملامرأةمنهاتخرج.كبيرةشجرةظذفي

بنفسجئةأزهابىذافستائاوتزتديالجلد،منمصنوعةأئهاالأرجح

احتقار.علامةثغرهاوعلى،بجسدءيتماوجتفشيوبيضاء.وخضراء

لحارسليرةوخمسمائةالفادفعثأنبعدنظريعنبعيذاتئزلق

سيارة58أحصي.للسياراتموقفاخوكثالتيالبورةهذه

مناحتمىأئهالأرجح.الرؤيةحئزمنبدورهالشابئخرج.مصفوفة

عينيئ،أغمض.معدومةوالرياخأحذا.أرىلا.الحارقةأبشمس

شبيماالسوادبهذابدءاأرى،مازلث.برهةإلأتدوملاالظلمةلكن

هماعينايليست.لامرئية،ذهنيةعنهايقالصوزتطلع.المتجانس

البئةأستطيعلاماوهذا.أرىذلكرغمولكئني،ترياناللتثن

غيرشيءلالكن.خارجهولاالعالمداخللاأحذا.مشاركته

وبعضفقط،التشوشبعضثفةالصور،هذهفياعتيادفي

،فكرةمنبأكثرشبيهةالتفشخ،شديدةبنيةخاصئةوثمةاللاحتمال،

إلىلاتثتميلاإئهابالضبط؟الصورهذههيما.حياةمنوباكثر

هذاإذن؟تئتميعالمأفيإلى.الحلمإلىولاالخيالإلىولاالواقع

تهيمان،للحظةوأتركهمامجذذاعينيئآفتح.واضحغيزبالذع!يد

قريبة،طاولةعندتتوقفاأنتلبثانلافعيناي"للحظة."أقولى.تضيعان

إلىتئظرلاإئهاالبحر.إلىتصويرهاآلةتوخهصبئةبهغححيث

علىالممئلينوأداءلقطةستثرخشنئراقيثكماتراقبهبلالبحر،

منقطعةفيهتتحرككرقميئشاشهممواطار.الصغيرةالتحكمشاشة

الصور"المسج!ة؟بهذهلاحفاتفعلتراهاماأتساعل:المتوشط.البحر

آشتختفيما؟فيلممنجزءاأستشكلالصور؟هذهيثتظرقدرأي

الهائلةالكلرةبتلكنفكزلاكيفيوفا؟أسئشاقذما؟مكتبؤر!على

علىنضثغطأني!ي؟العالمأنحاءكلفييومئأالمسجكةالصورمن

؟والؤذاكر؟،ذاكرةءوسيطةفيفثبتة،محفوظةمسجكة،صورزز.

لوماذاأوقط،الصوزهذهئشافذلملوماذاولكنشريبمأوبكرقي

هنا؟ذاكرؤفأفي،فائدةبدونلأئهاجانئاللتؤوؤضعثشوهدث

الصورهقهكللمن؟معفقهذا؟يعنيوماذاأبذا؟معفتيزمنيذاكرة

عنهايتخدثالتيالكاميراتلكعكسعلى.والأسيرةعليهاالمقبوض

ولكئها،"الصورةفناء-الفيديو"أسودمقالهمقذمةفيجميولافي

كاميراما،مكانفي"ثفة،الكاميرا:تلكملو،النهايةفيأيضئا،

الثابتةعينها.الماضيةالعشرينالسنواتخلالتنطفئلمفيديو

علىصامئاشاهذا،للسياراتموقضفيهوادةبلاجالتالصلبة

كلتخرجذاتهالرجلرأت.ماضيثنلعقذثنوالإيابالذهابحركة

الجاذبئةيقاومفشيئا،شيئابجسدءيخسف،سيارتهمنصباح

الزمن.مرورمعلاشعورك!نحبىعلىمشيئهطأو-،متناميةبصعوبة

والقمرالشمسوتغئراتالمستمز،واللياليالنهاراتطوا!رأت

تراكموفيالطقسفيالدائمةوالتغئراتالأشجار،ونمؤ،الدورية

نواياعلىشاهذاوكانت.والثيابالسئاراتفؤخىتعاقدترأت.آثاره

لكن.المفاجئةالمادثةالطبيعيالمشهدتبدكلاتفيواندفاعاتهمالرجال

الحكمة،منمخزنولاترويها،قمثةأثةالدائمةالمراقبةلهذهليس

لافإئها،واسعةثابتةآنئةسجينةولأئها.الكبيرةبالأهدافمعرفةولا

تعطيهالتيالذاكرةدونمن،فالحدث.المستقبلىولاالماضيئذرذ

بعذمابوصفهالثانيةمنلربحيتلكث،الصورةسطخيغبرالخياة،

الكاميرا،نطفئ،اليومأثزا.يثركأندونالأبدإلىويختفي،الصورة

جديذا.نموذخاوئركئث،نهايةكئىاعتباطيئبقطحفجأةالعالميثتهي

المتراكم،وجودهامعالكاميرا،هذهكانتأخرىمجتمعاتفي

المراقبةكاميرافإنوهكذاوئشكر."سلطة/ئعبدمرتبةإلىسئرفع

منمتواصلسيلعليهائرمىشاشةتغملزمئا،ئنيبئلاالتيهذه،

301!!!
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وتعطي-ترىإئهاالتعبير.صغإنترى،التيهيأئهاغيرالصور،

علىلوميير.للأخوينالبروجكتور-الكاميراطي!.للروية-نفشها

الأزرقالمتوسطالبحرلونيعدلملجارتيالصغيرةالرقمئةالشاشة

صور،تتعاقبأخرىصوز.الصورةيحتلالغامقالأخضر-

أرىوأنا.المدينةفيهناكومنهنامنمأخوذةأئهاتبدومتفزقة،

أرى.نفسيه"فثدعها"علىالصوزهذهتمارسهالذيالقأثيزجئذا

بالضبطهوفهذا.يثعبلافعلإئه.يخدثبدأوقدالإغراءفعلجئذا

المتحزكة.الصوروخاصةالصور،سلطةإئها،الافتتانإئه؟الموضوع

فتلكالصور.هذهمؤلفينحننكونأنالمهممنليسوبالذكيد

شيءفعلأهيالمتحريمةالصورهذه.واحدءمناكلفيئؤنرالسلطة

كانإنيالطبع،.جسدفيانجذابظاهرةمجزدمنأكثرإئها،غريب

الصغيرةالكاميراتكاتلكفهوهذهأئامنافيجذأعادفيشيءمن

وهناكهناالموضوعةالشاشاتوكاتلكشيء،كلعلىئسفطالتي

قدكبشورؤيتنامجالإن.أخرىشاشةداخلبلالزواياأصغرفي

وأمضاغفانظزناأصبحهلولكن.ثلاثئأأصبحبل،تضاعف

منأكثرمنذمتنثا؟أومضاعفاالأ!ثمياءنرىأصبحناأئناأمثلاثيأ،

كلوفيالبشرمنأمثالهمفيحذقواأنبعدالبشر،استطاعقرن

يعيدواأن،الحركةعلىيفبضواأن،تراهأنالعينئمكبئما

،الحياةعلىقنضواأئهملوهلةاعتقدواورئما.وتمثيفهاإنتاتج!ا

حياؤكلإنيقالألا.ئشثبههاعليهقبضواالذيذاككانمالشذه

كما،"عملهفي"الموتبالأحرىهيالمتحربمةالصورةلكن؟حركة

أعئنناأماميتعاقبمالكونينفشه،ئسخلوهوكوكتو،جانيقول

الأقلعلى.بالضرورةيفربزمنيمضى،زمنيمنشذراثهوإتما

نفسه،الزمنمنئفلتإئمائملتماأنغيرأعتقدة،كنثماهذا

منانطلافاابتكرنا،بل،الحياةإنتابخئجذلمكبشثرزمننامنئفلت

-حياةليست.شاهدونعليهانحن،موازية،أخرىحياة،الحياةهذه

مرآةوليست-،جذأمغريةفكرةوهي-مقلوبةمرآةحتىولامرآةة

منليس.انعكاسأفيهذافيوليس.أخرىحياةإئهالا،.مغئرة

علىالمسوزئعزخنأنقبلالعتمةفيتغرقأنحفأالمصادفة

الحياةهذهغير-أن.اليقظةحلممننوعإئه.نرىكيالعتمة.شاشة

الشيءفهذا-الصغيرةالشاشةعلىفبلبقةتكونماأكثزالموازية

الارتباذيصلمباشربثمعنتعاطىوعندماكثيزا.ئشئبهناالى!لوف

درجةإلى،نفسهالوقتفيغيريكثيرونيراهماأرى.آؤجهإلى

الذينأولئكمعالفحظةهذهأعيشبأئنيالاعتقادإلىأنجزأئني

تؤفئمالمباشرالبثئحدثهاالتيالوحدةهذهإنفعلأ.يعيشونها

عنالحدثيتوففحتىمامكانيفيكاميرائوجدإن"ما.عظيم

401!هص!!/1002-01

وتصبحتحذدهالتيالكاميرابعلاقةءمعئيتجبلةلذاتهذاتهإنتاج

توجدلاالتيالحالةمنجزءهيالكاميرا.منهمؤششاجزءأ

كانت،مهما،مصورةحالةأئةإنأشاغيور.يوسفيكتببدونها،"

يجريماإن.مصؤرةحالةميلا،أممباشرةحقيقئة،أمخياليه

المسالح،شبيماالغريبالسطحهذاوعلى،شاشةعلىيجريإئما

الإطارخارجهوما.المواريالعالئمذلكيتشكلالكبير،أوالصغير

ماكلليسالإطارخارجهوما.ضرورةأكثزيخعلهماوهذافبغذ،

يتئملمكاماأيضئاهو!ائما،فحسبالفقطةإطارخارجهو

الصوركاهذه،للرؤيةتعطلمالتيالصورهذهكلبه،الاحتفاظ

في،الحياةأشكالمنشبمكلخصوصئةمنأليسلكن.الأسيرة

لأئناإلأإذنتوجدلاالموازيةالحياةهذهئبجد؟أن،النهاية

لدينالأنعليهانسيطربأئناالاعتقادإلىننجزوربما.موجودون

الصوربأنالاعتقادإلىننجزربمانعم،.دايقافهاتشغيلهاسلطة

قطتعبألاالواقعفيلكئهابنا؟رهنموتهاأوحياتهاوأنلناتابعة

علىيدكوهذاوجودها،إلىبحاجةنحن.عدمهاأووجودهابمسا!لة

شيءإلىوتحو،فهاالمتحريمة،الصورتكاثزأفا.فيناتأثيرهامدى

هذا.لئىتأبهلاجارتيالتأثير.هذامنئضايمفانفإئهماعادفي،

الآنتصوروهيالرقميئ،الشاشة/الإطارعلىمسفطتانعيناها

الفنطفولةهيهذهتكؤنقد.الغيومسيرمتابعةوتحاولالسماء،

نأيمكنالذيهذابالقؤةالشعورشبةأعنيعنها،نتحذثالتي

وكمايكونالعالئمإذنأئدع،أناالمذكور.الإبداعلامبالاةتفنحه

أنا،أضعئه،ماهوهذاربماوجو،ا.العالأازدادإبداغا،ازد!ث

أكثر،رأيثكماإئنيأقوللن.الحركةبراعةأعنيالصور،"،رجل

(سائلأنفبهلاإئنيأوهنا(،للمعرفةذخكالاأقلوعرفثأقلرأيث

نأبساطةفيئمستطيعأعدلمربما.للرؤيةأعطيأنقبل"رؤيتي،

أعدلمئقال،والحى.الرؤيةبفعلالمقلقالهوسذاكعنبمعزلأرى

صوزا.تصئنعأنفريذلشيءإئه.أدري

بيروت-باريس

سل!غسان

.5891دكاومواليد

عامبارش!إلىسافرثمومن0791،عامبيروتفيللإقامهانتقل

فيو3"،الشبحإفريقيا،"صنها،القصيرةالملأفلاعمنعدزاأخرخ.7591

وفيلضا03(،00)يوع،(ذاتوخضر(،نسرفيمع)بالتعا!لت"الغواية

مرحلةفيالآتومو)8!91(."بيروتأشياح"بعنواتطويلأروانئآ

جديرطويلروائيئفيلمتوليف



علمن!!طلمصفجو

عفهاغنىلاأوهائم

هـإيلياسليماق
الموسوفي:رناترجمة

بسببإسرائيلفيذلكأستطعلمللتؤ.إسرائيلئةدئابةقخرث

الوقتكانذلكومعفرنسا.فيللجيشمعسكوفيففعلئه،الحرب

الإليزيه.إلىشارونأرييلزيارةأثناءالمهمةنفذثفقدمناسئا.

ممزوجةالبلاستيكئة،المتفخراتمنكيلوغرافاوسبعونخمسة

أثر.ولا،نظيفعملالبارود.منكيلوغراماتبستة

عامالمقاومينمععملفقدحئأ.كانلوبيكثيزاسيفخرأبيكان

لرفضهالغيبوبةدخلحتىالإسرائيلئونالجنودوعذبه4891،

أنذاك.السياسئينالزعماءأحب-الحسينيأمينالحاجإدانة

واحدةفيهابما-والأضرياتلنا،ثلاذ،كاميراتتسغهناككانت

بقسماستعئا.للجيشتابعة-الحمراءتحتالأشعةعلىتعمل

!قسهنمالسينمالغةفيئسفىماوهو،الجيشهذافي،،*الخدعة

فيوكأئنايبدولكيتمويهإلىبحاجةالمشهدكانالديكور.لا

بسهولة.الكاميرالتتنقلىمستويةتبدوأنالطريقعلىوكانبلادنا،

المغبز،بالفونالدئابةذقن"بيكاسو،،بالملفب،الخدعةقسمرئيس

سوداء3علامةيضيفأنينسولمالإسرائيلئة.الدباباتلوني

الدئابات.تلكبعضحالهوكماجانبها،على

ئعطيفنأنا:العملياتقائذأناأكونأنوالعقيدأناائفقنا

استبدلنالكنئاالصفر،لساعةالتنازليبالعذيقومفنوأناالأوامر،

"3س!!لهة!"ب"ولحفأهول"تعبير

كرةغالتفقدبفغالية.مدفزاكانأوومثمزا،فغالأالتعاونكان

نتوفعنكنلم.الحقلأرجاءفيالدباثةوتناثرتالسماء،زرقةالنار

تثعدكاميراالدبابةأشلاءحطمثإذالقؤة،بهذهالانفجاريكونأن

ثلاثيوحامليالبطارياتبعضالىبالإضافةمتر،003حوالى

كانالذيالعقيد،رافقنيوالدخانالغبازانجلىحين.القوائم

قلبفيوقف.الجريمةمسرحإلى،باردءورائعفكاهةبحسنيتمثع

.رمادهفيالمحترقالغريبالكاثنجئةإلىحذق.الباقيالخراب

تمافايسقجبلمفالانفجارواعتذر.إليالتفتثم،رأسههز

كففينةالدبابةئبئيفقغ!ن-بغرور-طلبثقدكنث.لفلبي

فيحمرحتىوأثغذ،طار،بلفقطيفقعلمالبرجلكنشمبافياء

فيحزيئاملفىالدئابةمدفغوجدناقصيربحديبعد.مجاورةغابؤ

علىوكان.بحريقتسئبإئهحتى.المحروقةا!أغصانمنعشن

لئخمده.بالإطفائيهيئصلأنالجيش

فيمظاهرةتجرايكانتالإسرائيلئةبالدباباتمشغولأكنثفيما

جانبئةعدمسببئمائرى،.شارونأرييلزيارةضذبارشى

متظامرين؟بضعةإلأتضع!لاولماذاللفلسطينئين،المؤيدةالتظاهرات

عليهامضىأزياءدائفالةالعالىالقضاياتكونلماذا:نفسيوأسأل

تزكوافينالفرنسيونجازفلماذاأصلأ،ئجدئد؟أندونالزمن

أقصىالأميركانائخذلقدبارشى؟شواهـمفيطليفاالسفاحأرييل

يتعفمآقلثمالخمر."،صمضفيلمفيهنيبعلمعالأمنثةالإجراءات

أيفئا؟همتاريخهمومبئ،التاريخمنالفرنسيون

الأركانرئيسيما)أوومداونتيالفيلممصورمعذهبثبارشفي

الذكرياتشثتعيدوأخذنا،السوشيطعاملتناول(الحالةهذهفي

شعوريأثبتأنآشتطعلم.المظفرةالمعركةأرضمنالمسقية

إفهاالذاتيثللتم!ساعةليستلكئها.المزضيوالتلذذبالنشوة

للتؤ.إسرائيلئةدئابةفخرثوقد.حربفينحنللتذكر.ساعة

أعظم.والآتي.شيئامنهينالوالنسلابمفيفارفذالآأبي،

تسألني.مفهومةغيربلغؤمعاونتيأكمتشمعنياليابانئةالنادلة

تضيف.هذا؟""ما.!"فلسطينفخر:بكلأجيبهاجنسئتي.عن

علىسيظذأئهيبدووأحيائا.وسيكونكان،بلد!فلسطين:أقول

لأعرفالليلةالانترنتعلىعنه!سأبحثالأبد.كهإلىالحالهذه

إجابةنفسكعلىوقري.قبقلثذلكحاولث*لقد.قالتهو،"أين

قكت.كامرفوضااطلبالث
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ع!وسالممفجو

أبيب.بتلوأئصلالشماعةاخذ.السوشيبعدالبيتإلىآذهدث

المنتجهوآفي.الدبابةتفجيرنتيجةعلىبإيجازلأطلعهلآكليأتلفن

أخبارعنأولأأسا"لهولكئي.أيضئاصديقيوهو،للفيلمالمنفذ

المنطقة.

وأنا.جذأمحزن!شيء.هناكالأوضاععنموجزالييقذمأفي

عنتغيبابنتيآذعولا،مكانأفيفيأمانلا.الموتحتىخانف

ولكئها،كوارثإلىتوذلمالأحداثبعضحصلثالبارحة.عيني

الجيشلأنعندكمتسمعونماأغرفلا.وهناكهناجرحىخففث

الفعليئالعددعنالمعلوماتعلىالحصولمنالإسرائيليينيضنع

خلفالإسرائيليالعامالرأيإبقاءوالهدفالفلسطينتين.للضحايا

."حكومتهسياسة

تدريخاتتناقصوهيأثيكاأمثالمنقليلةحفنةاليومإسرائيلفي

سياسةخلف-حياءبلاأوبحيا/-تقفالتيبالغالبئةلتكتحق

شارون.يقودهاالتيالشاملالحل

تفجيركانكيفوخئزني:،القرفهذاكلائم!نحال،كل"على

اثي.يساملالدباثة؟"

ن(عليذ.العقليطئرانفجارقطغا.الدئابةتمزقتآحببئه.،روعة.

يوفا."ذلكتجزب

كان"وكيف!آفيقال."المشهدعنعاجلةنسخاليابعذ"عظيم.

ساعل.فلسطيت؟"سايبرمعالتجاوبكانكيفكان؟مهرجان

فيلمبتصولرالفلسطينئةالسلطةكقفتنيالسكمشئيماأيامأثناء

،"فلسطين"سايبروعنوانه،الفيلمكان.دينئأمغزىيحتويقصير

السنةعشئةلحمبيتساحةفيالثانيةالألفئةاحتفالاتمنجزءا

الفيلم.فآئتجأثيإلىذهبث.ضئيلةميزانئتيكانت.الجديدة

ذهبمرةأخز.غزةفيوصتوزناإسرائيلتأفريفااستخدمث

الأمنرجال.احتلالجنوذكانواغزةإلىالإسرائيليئالفريق

ديكوزناويخمونالإسرائيليالفريقيخمونالذينالفلسطينيون

ئنجزكتا.سابقينسياستينسجناشالسنةتلكفيكانوااليوم

الأمنرجالسياراتلأندائضا،المحذدالوقتفيأعمالنا

باعتبارنااخرإلىمكانمنتحرمماتنافيتواكبناكانتالفلسطينيئ

تابعتئن"!جيبسيارتيئإلىإضافة،الشأنعظيميأشخاصئا

خلفه،والأخرى،الموكبمقذمةفيواحدةالفلسطينئة:للشرطة

كانلهذاالإنذار.صفارةآطلقتاأنبعدكبيرةبسرعؤتسيران

الميزانيةتجاؤزناالمحذد.الوقتفيالتصويرأنقئنافغالأ.العمل

9/01-6011002!هصي

سعيذاكانآثيولكن،الدولاراتمنمئاتببضعالمخصتصة

وانساذخابهايؤمنكانالتيالسلاملقضئةكرمىبهابالتبوع

.العامذلككانفيالفيلمغرضوقد.أناعكسيعلىفخلمئا،

نأتشتطعلمواذا.الحقيقيونأصدقاؤكهمقنتغرفكانفي

لآفي.أقولكان،أحببث.معهتكونقنأحيث،تحدثقنمعتكون

مفهوئميكنلمأحيائا.كبيزااستحسائالاقىفلسطينوسايبر

فيالعربئةالسينمافيناقذكتدتمثلأ،.عنديمفهوفاالوقت

."اهتمامأفيفلسطينسايبرينل!لم:يقولالدولئةالحياةصحيفة

بعضنأيضئاآفهمولم!بيومالفيلمعرضقبلكتبثالمقالةأنإلأ

وأمحذدة؟جوائز،أخرىدونأفلائم،تزبحقيمثلأ:الأخرىالأمور

أمبىلكلأنأظنولكنأصلأ؟المسابقةمحذدةأفلامدخلثيتم

يكونلماذاآفهملانوعيئ،لانظر!اخر،مستوىوعلى.أسبابه

على.لذلكسبئاهناكأنأعلمكنثلوحتىالمسابقةفيغودار

فتربحبه،خاصةتحكيبملجنةلهتكونأن،رأييفيلغودار،فيلم

ائمشاهب،هوذلكيقررفن.أخرىمقاطغوتخسرالمقاطعبعضن

المتعةمنالمختلفةالدرجاتبحسبالصور،إنتاجفيالشريذ

الخسارةطريقعلىنفسهغودار.المكتسبةالفذةأوالناقصة

روعة.كانكانتذلك،عدا.الأولىبالدرجةنفسهوخسارةدائفا،

آفي.ياكان،فيالقادمةالسنةأراكربما.افييامعي،كنتليتك

.الأيامهذهالقدستفوقإئها

انخلعثأماكنكانفيأنشعرث،القدسعنالحديثبمناسبة

المزة.القدسإلىعائذاشئفطثمرتبكةلحظؤغخلةوفيعنها،

رؤيةمقتضياتعنفكرةلدفيتكنلم.سنتينقبلكانزرثالأولى

مندوفاأفنعوكنث،تأهيلشهاداتنلثقدآكنلم.كانفيفيلبم

لدفيتكنلم.بطاقةعلىللحصولبهوسأسعىكنث.الدخول

فيإلآذلكأكتش!لممشاعر.منهياكيتفضحهعفافكرة

بطاقاتثلاثعلىحصلثفقد.المهرجانفيالأخيرةمشاركتي

فيكنثلكئي.التفتيشنقاطكلنبعبورليوشمح،واحدةمنبدلأ

القصرمدأخلعندالمطفمينالزتجالأولئكمنفيهاأقترفيمزةكل

بسبب،جبهتيباردءعلىوبعرقيعظاميفيتسريبرعشةأحسن

والنظرةبهيئتك،صورطكالرجالهؤلاءبهائقارنالتيالطريقة

عليك.يكقونهاالتيالمرتابة

قريبةصديقة!عدنثة".الفهبرامواتصلثأبيببتلالاتضالأنهيث

مسابقةفيالأولىبالجائزةمؤخزافازت.جذأموهوبةوكاتبةلي،



ودعمهم.الشبابالفلسطينئينالروائئينلتشجيعالفهرامفيأدبئة

ورقنم،يجريماأخبازالإلكترونيالبريدعبرليأرسلثقدكانض

فيالفهرامفيتفعلين!ماذاوأسا"لها:أهئئها.ما"لوفغيزهاتض

؟"العطلةقضاءغيرالوقتهذا

عندالمدينةعلىئطلي،أصدقائيأحديخمنرائعبيتفي!أنا

أتيث.كاملأشهزاأناوم!كي،تمافاخاليوهو،الطبيعةمشارف

تجيب.و!تب،"بنفسيلأختليهنا

الخمةعلىأسمعكنثأئنيآذكرالفهرامإلىفيهاتلفنثمرؤاخر

انحدرثا!ن.المكانخلفئةفينارلإطلاقتصويرثةموسيقى

فخفف.إيقاعفيبطيءالتوإلىالواضحةالترد"دوطبقةسرعة

هجوبمفيالمدينةتدكالدباباتومدافغ""الأباتشيفمروحئات

واثقة.متساويةإكيقاعاتذيفقط(الموسيقي)بالمعنى

البيت.أركانأحدفيأهدأغرفؤإلىوتذهبالهاتصعدنئةتبدصل

رخيحئاصارواحتلائهممؤخزا،رخيصينصاروا،الإسرانيلئون

علىيوفروالكيالفلسطينئةالمدنيخنقون!إئهم.تقولأيضئا،"

مداخلعندوالحجارةالركاممنجبلأيضعون.التكاليفأنفسهم

ولاجذأقريبةليستدئابةويركزون،المدينةإلىالمؤذيةالطرق

يصطادواأنيستطيعونهكذا.مقابلةصغيرةتفةعلىجذأبعيدة

."تشجيعيهعملإحوافزدلن،ويختال!ا

ورائقة."هادئة.آشألالناصر6؟""كيف.الناصرةفيبأميآتضل

.الناصرةإلىبالعودةلتغرينيذلكتقولوهي."هناتخدثشيءلا

بعدالبلادغادرثأنمنذترنيولمأرهالمكميزا.ليمشتاقةأمي

.شباطفيالنارإطلاقتومف

يخدثشيءلا.لنفسيأقول،الناصرةفييخدثشيءلاطبغا

آثره.الملائمالتعبيرهوالقبور"!صمثحال.أفيعلىأبذا،هناك

ويخشئفطكيشخئكينفذلاالذيالمكانإئه.بشذةرأسيمسقط

أخر.مكانفيعليهخيئلأئهيسوعمحظوظ.الأخيرةالقطرةحتى

وحين.مماثلبمصيرالأحوالأسوافيأملأالقدسالىانتقلث

سافرث.أحواله"!أحسنالأمربلغ

ومكبوتون.خجولونإسرائيلفينعيشالذينالفلسطينئيننحن

!اخوانناأخواتناالخفاء.فيفلسطينيونوكأئنانتصزف

ثم،عادةالانتفاضاتئشئعلونوغزةالضفةفيالفلسطينئون

بناالخاصةالغيتوفنوننمارسأندونليسلكنتفحقهم،

هم!اخوانناأخواتناإن.الإسرائيلئةالمتاجرحرقفيوالمتمثلة

لكن.والتراجيدفيالصامتبوجودناتذكيزنايواصلونالذين

نأوقبثلي،الأرواحبعمىتخسر.قصيرةفترةبعدتئتهيالطقوس

علينا.القبورصمثويحلزخفنا،ئضئعشعازللانتفاضةيصبح

الشذإئه:المظلمجانبناتكشفلانحن.لمنطقناقثطقهناك

ولاسئماأكسمالكومبأفكاروتأثر6691عامتأشس،أميركيثوريئحزب-*

الأسود،الثقبإلىسيؤذيذلكأن،الواعيغيزواليقين،الجزئي

مغا.وإئاهانحنلاأوإسرانيل،دوافانحنإفاهناكيعودلنحيث

أفعالهاعنتتخفىأنإفاهذا:تعالمإسرائيلى.ذلكتغلمإسرائيل

تزفضإسرانيللكن.عئاثأنوافا،حفأديموقراطتةوتصبخ

كماالناصرةتمثرخأنقبلمزةكلفيلذا.وذاكهذاتواجهأن

لتشذفيإسرائيلىتأتيرفي،"ياأعدائيوعلى"علئشمشونصرخ

قليلأ.شعرنا

كانواالآنعليهآغملالذيالفيلمفيشاركواالذينالمملالينبعض

تفتيش.حاجزعندالجنوددوريؤذونكانوا.الإسرائيلئينمن

ذخل.أبيبتلفيالممتلينلاختياروكالؤخلالمنالتقيئهم

مواجهتهمفيوجلسث،كنبةعلىجلسواواحذا.واحذاالمرشئحون

الجيش،فيخدمواإنواحذاواحذاساالئهمبذراعن.كرسيعلى

وأفلسطنئأ،آؤقفواأوموئات،طقيوااوحاجز،علىؤقفواأو

المعاييزهيمذهكانتالأخيرالفعلباستثناء.فلسطينئأضتزبوا

فيالمو!ثثحونكانالمر!ثئح.اختيازأساسهاعلىيتئمالتيالأولئة

ئئرزواأنعليهمكانالدوررعلىيخصلوافلكيجذأ:ملتبسوضع

شزأعماليمناقترفوهماأفضلأفي،غدهمماأفضكللفخرج

مزواحذأفي،فلسطيني)أنا(المخرجهذالكنالفلسطينثين.تجاه

لاالفلسطينيي!قدقجاهالشريرةأعمالهمأنيخغنيوهذا"طم!"

الدور.هذاعلىيحصلونتخعلهم

نفسهاالشزأفعالعنتحدثثالتيالرواياتكلإلىاستمعث

"كنصالقولإلىالذ"هنب،مشاعرمنالمتحزرةالاعترافاتمنتقريئا:

بلديعنأدافع"إئنيالصريحالتببحإلى،فقطيالأوامرأطيع

فبد"لث،موقعياستغللثأحيائاالكزة."وسأعاودبذلكوفخوز

بقصصأكتصلمخم!.محفقإلىصامتمستمبممنذؤري

أدوارهمعنيتحذثواأنالمرشئحينبعضمنطلبثبلالحواجز،

نحوعلىتلذذثأئيغيررووهماالمني؟لبنانفيالإجرامئة

فييخدملمالممثلينأحذ.تمفكهمالذيالاضطراببشعورقزضيئ

ولكتالفور.علىاخترئهالسياسئةمشاعريمنوانطلافا،الجيش

بعضنالتمثيلفيمبالغتهمنأخففأنعليئكانالتصويرعند

الجيشفيخذمواالذينالباقونالمرشئحونأفاء.الشي

باتقانالجنوددوزأذوافقدللتمثيلواخترئهمالإسرائيليئ

يختجلم،إسرائيلىفيمعروفوهو،أحدهم.شديدئنواحتراف

ماضيهأعرفأنأشأولمممتازممتلفهو؟أمامييجزتأنإلى

لوتمئيثمجذذامعهالعملفيورغبتيمعهعمليبعدالعسكرفي.

السود."*الفهود"حزبفيعضؤاكان

الجنودجاءا489عامالناصرةالهاغاناقواتاحتفثحين

مععملهعنفضلأ،يستطيعأبيكانأبي.عنيئحثونمباشرة

وحدها.الإنكليزيهالستن""غرارعلىبنادقيمئنعأن،المقاومة

)م(.النفسعنالمسفحالدفاعبفكرة
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طثف!وصاسمك!

هووالسبب.الألمانئةللشبطاناتتقليذاكانت)الماسورة(الشتطانة

فلاالهاغانا،قواتإلىكهيذهبكانالإنكليزك!الرصاصأن

السوقمنتشئتريهالألمانيئالرصاصإلأالفلسطينئةللمقاومةيبعى

الىأخذوه.منزلناقربأبيعلىالإسرائيلئونقئضنالسوداء.

سبطانةغرزالجنودأحذخندقى.فيووضعوهالمجاورةالتقةأعلى

الرقموهو،العشرةإلىيعذأنمنهوطفبأبيصدرفيالبندقئة

أثنان،واحد،أبي:غذ.الزنادعلىبعدهيضثغطأنئفترضالذي

للامورواختصازا،رأسهإلىصدرهمنالسبطانةتقلثم.ثلاثة

غليللتشفيتكئئلمرصاصةلكن.مباشرة"عشرة"رقمإلىققز

أئهمالجنودظنحمتىفتزبحفلةفبدأث.الغاضبينالجنود

أئهاأفينخبرنيالمنحررات.أحدمنفرموهأبي،علىآخهزوا

الملقطبواسطةيفتشبلاتوهماكاملأيوفاالعائلةطبيبمعأمضت

البنادق)عقافيكشرثوحيثالممرق.لحمهمنأبيقميصأشلاء

علىصلعاءهالةتدريخافتكونث،هناكشغريثبثيغذلمجمجمته

رأسه.

الثقافة.هذهكلييىثأنيهودتأءالمرءيكونأنأعظمماأبي!يا(5

يصيرواأنهويفعلوهأنالقدامىاليهودعلىكانما!

.هناكمنلتثطلقيهودينهميسفموناأن،إسرائيليين

ومازالت،إسرائيلدولةصارت.4891عامالنارإطلاوتومت

.اليوممذاإلىتتواصلمازالتإحداها.تتواصلالحرربئتصير.

القدسفوقبالطيرانلنائسمحلم.الحرببسببالتصويزتوفت

منوفنعث،القدسفوقالهليكوبتررحلاثأوقفثفقد.لتصويرها

طثارين:بدوناستطلاعطائراثاحتلتهطيرانهاخعللأنالتحليق

يمئطادهمالذينالفلسطينئينتحرمماتتراقبالتيالطائراتإئها

التوفيرثةخطتهمإطارففيأعشاشهم.فيالأيامهذهالإسرائيليون

غرففيلتنفجرالشبابيكعبرتنسلدقيقةصواريخئاللقون

بيوتهميغادرواأناليومبعدالفلسطينئينعلىيكونلن.الجلوس

مخائا.منازلهمالىيائيهمفالموتلئفتلوا.

القدسى،فوقالجويةالصورةهذهبدونيكلمللنالفيلملكن

القدسفيثاتمشيتصويزويجب.متكاملةلقطؤمنجزءلأئها

معكلماأخرمكانيفيديكوزالهتحثنعأنشثتطيعلكئناأيضئا،

لحظاتمنذالتقيثالغرضولهذا.الدبابةتفجيربمشهدفعلنا

عجلىنظرةألقيناالخاصئة.بالمؤكراتالمختصنالألمانيالفريق

المروحئةماكيتبناءكلفةهيالمشكلةالفقطةمخططعلى
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علىالحصولأناقترحوالكئهم.المشهدفيالإسرائيلثةالحربثة

أئصلالاجتماعبعدبكثير.أرخصسيكونحقيقئةمروحئة

."!اكسمدينةإلىمتوخفاالقطارفيكان.بلزانهمبربفنتجي

لتفجيرهاحقيقتةحربئةمروحئةإلى!أحتاجله،أقول"همبر،"

الجؤ."في

حالأ."الأمربهذاسأهتئمبها.!سآتيك.يجيبني"طبغا،"

باريس

سليمانإيليا

إلىنهب0691عامالناصرةمواليدمن.!غلسطينيئسينمائيئفخرج

قاتل!،تكريم:القصيرةأفلامهمنسنة13منافىوعاشالمتحدةالولايات

وعالمئة.عربئهجوائزعؤةنالى)9991(فلسطرين"سايبرو)3991(


